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ر والنظريات ا�دبية التي تروم أن تقدم  وجھات نظرھا المختلفة صينذ أمد غير قم  

ت بآليا انفي كيفية مقاربة النص ا�دبي في تزايد مستمر، والمناھج التي تحاول أن تمد

التحكم فيه قصد كشف أسراره وسبر أغواره وإضاءة خباياه في تكاثر , يتوانى عن التنامي 

طة بھا والتحكم في احتيعابھا وا6اسا أمھا من  الصعوبة بمكان ب لماموالتعدد حتى غدا ا6

غبة ر ستحي: فع: ولكنم آلياتھا المتنوعة جميعا فصار في حكم شبه المستحيل إن لم يكن

 ترفضات،والبحث وا6ط:ع عند الباحثين ظلت  تتأبى على الخضوع  لھذه الصعوب

ن الدراسات على م يالذي فرضه ھذا الزخم العات ياع  لدواعي التسليم  ل@مر الواقعصن,ا

كل من يحاول أن يدلي بدلوه في معاطاة  النقد بغية التقرب من النص للظفر بأقل ما يمكن 

مكن أن يدرج ھذا البحث  ي أي إطار المحاولة -وفي ھذا ا6طار هنمأن يتاح من كوا

ض وجھات نظر الباحثين عب من دوافع اختياري له رغبتي في معرفة المتواضع الذي كان

لى بعض اGليات التي تمنحني شيئا من القدرة ع في كيفية مقاربة  النص ا�دبي،وا6ط:ع

نه نظرا  للھوة  السحيقة التي  أجدھا تفصل م على تسليط الضوء على جانب أو جوانب

ا :حاتھطصوا ت الساحة النقدية بآرائھانغأديثة ح جبيني وبين ما قدم من نظريات ومناھ

ت  لظ - وخاصة في الجانب التطبيقي منھا -ومفاھيمھا غير أن قدرتي على التحكم في أدواتھا

ة المطبات  التي عادة ما شيتتضاءل  تبعا لتناميھا وتھيبي  من ا6قدام على الخوض فيھا خ

ا البحث  , تسمح  بمعالجة  ذلما  كانت  حدود ھو ،تصادف المبتدئ في أي ميدان  يلجه

» ا,نسجام«ساق  إلى اصطفاء  نأ نب من جوانب النظر في النص  فقد وجدتنيأكثر من جا

ليه ع ھذه  الدراسة  بحكم إط:عي  البسيط  عليه  ورغبتي  الملحة في التعرفل كموضوع

ا�دبية  طبيق أدواته على النصوصت لحاحا في أن  أستطيعإ وأملي  ا�كثر,أكثر من جھة 

أو النصوص كميدان للدراسة  فلم أجد فيه  كبير عناء  من جھة أخرى ، أما اختيار النص
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قد صحبت  دواوين  كثيرة  للشاعر عثمان لوصيف فأثارت فيّ  غير -نذ مدةم- �نني كنت

وكثيرا  من حب دراستھا بغية الكشف عن غنى تجربته وثرائھا وكذا  ب  قليل من ا6عجا

ذكر وھو ا�مر الذي  لا ات اGنفةستخدام ا�دوا إخضاعھا  للنظرة الموضوعية التي يتيحھا

لمبني على قواعد سليمة ليست النظرة الخاصة ا يتجاوز حدود ا6عجاب إلى الحكم

أدواته  وبناء على ما سلف فإن ا6شكال الذي  منلذاتي إ, أداتين ثانويتين ا وا,نطباع

  :تيلخص في اGتيفه إجابات في حدود ا6مكان ليقدم و يحاول أن يعالجه ھذا البحث

  ؟ما ھو ا,نسجام؟ وما ھي أدواته؟ وما صلته بالنص ا�دبي  

ل با6مكان أن يتنزل من إطاره النظري إلى المحك التطبيقي على النصوص؟ ھو  

   ممكننا فما الغاية المرجوة من البحث عنه في النص ا�دبي ؟ك وإن كان ذل

تمھيدي كان بمثابة على ا6شكا,ت السابقة قطع مسافة فصل  ةقد اقتضت ا6جابو   

لتاريخي لع:قة النص بالنقد، ت:ه الفصل ا�ول الذي جعلته  لتحديد مفاھيم كل من ا المھاد

ھناك من جعلھما  بمثابة  ،ولخطاب نظرا �ن ھناك من فرق بين اصط:حيھمااو النص

مصطلح مرتبط ك مفھوم ا,تساق دحديت الشيء  الواحد ثم وجدت أنه من الضروري

لى حد  الخلط بينھما عند بعض الدارسين، �نتقل إلى تحديد مفھوم  إ با,نسجام

الثاني ل اعتباره أداة من أدوات تحققه أما الفصب ا,نسجام،فالتوازي كمفھوم مرتبط با,تساق

أولھما  فخصصته �دوات وآليات كل من ا,تساق  وا,نسجام فجاء  في مبحثين  أفردت

ان الفصل الثالث ميدانا  ,متحان ك ا,نسجام في حين �دوات ا,تساق وثانيھما �دوات

ى  مبحثين جعلت أولھما ل:تساق لإ -بدوره-المفاھيم وا�دوات السابقة تطبيقا وقد قسمته

 للشاعر عثمان لوصيف كنموذج شعري» ردايةغ« نسجام وقد اخترت قصيدةل:والثاني  

« ھو عبارة عن نص قصيدة  ثم أتبعته بملحق ، يم وا�دوات السابقةھتطبيق المفال
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ه، وض في البحث بخاتمة ضمنتھا أھم النتائج المستخلصة منخال لت ستاردسأد وق، »غرداية

 ة  البحث  ا,عتماد على المنھج الوصفيايلى  غإ د فرضت طبيعة ھذه الخطة إضافةقو

احدا و ھج الذي سمح بتتبع عناصر البحثنالبحث ،وھو الم لحالتحليلي في مختلف مرا

احدا عن طريق  تعقب ما فيه من مفاھيم  مختلفة  لضبطھا ثم عرضھا على محك التجربة  و

  .   با,عتماد على نماذج شعرية محللة

ن أھم ما ، فإن كان , يخلو بحث من عوائق تعترضه وصعوبات تقف في طريقهإو  

ي اضطرنقلة المصادر والمراجع المتعلقة به مما  يف دواجه ھذا البحث من حواجز قد تسج

إلى  السفر  إلى أكثر من جامعة من جامعات الوطن وا,تصال  بعدد غير قليل من ا�ساتذة 

معتبر  منھا  والفضل في  ددا�ج:ء في عدد من جامعاتنا حتى تمكنت من الحصول على ع

  .ذلك  P أو,  وأخيرا

إلى  ما عد جھد مضن فإن الفضل في إنجازه ليعود بإن كان ھذا  البحث قد تم  و   

كتور السعيد  خضراوي من رحابة صدر، وصدق لدلمشرف  اا ا�ستاذه ني بقا,

ير دون أن  قدله مني خالص الشكر والتف ،ريم بذلكو ،قيم  توجيهو ديد رأي ،وسنصيحة،

باتنة وكذا  ما تفضل به عليّ بعض و فضل جميع أساتذتي بكل من جامعتي بسكرةى  أنس

 افةضإبالحاجة إليھا  سمالمصادر والمراجع  التي كنت في أدتي بعدد من افإالزم:ء من 

  .لعدد المعتبر من الدواوين الشعرية التي أھداھا إلي الشاعر عثمان لوصيف مشكوراا
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  »تھـــــــــادوا تحــــــــابوا « 

  رني أن أھدي ثمرة ھذا الجھد يس

  : لــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــى إ

  عربون إحسان وبر... الكريمين والدين لا

  إخ'ص و صلة وفاء" ... ناصر " وح الحبيب الراحل ر

  تعبير إعتراف ومودة..... الدكتورة سماح: جتي وز

  ، يمينة، لخضر وعبد المالكةوناس: وتي خإ

  ومن ورائھم كافة أفراد العائلة، ثمن محبة وصدق 

  تقدير صداقة وخلة .... عياش ومراد : لخليلين ا

أبو بكر، عاشور،كمال، عبد العزيز، جمال، دراجي، صابر، حافظ، ناصر، : حبة 5ا
....  

  .وصل امتنان وتقدير... ميع الصحب وا5صدقاء، وكل ت'ميذتي، جو

  

  عبد الرزاق سليمان: مخلص ال            
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  » لشكــــر تـدوم النعــمبا« 

  ث ي 9 أجحد فضل كل من ساھم في إعانتي على إنجاز ھذا البحلك

  الدكتور سعيد خضراوي:  مى آيات شكري وامتناني 5ستاذي المشرف أسفع  رأ

ا إلى =ترافا بفضله في توجيه مسيرة ھذا البحث حتى استوى على سوقه، وكعا
صالح مفقودة، و / د: جميع أساتذتي بجامعتي باتنة وبسكرة، وأخص بالذكر أستاذي 

حمد خيضر على ما أولونا إياه جامعة مت محمد خان ومن ورائھما جميع إطارا/ د
ا به من اھتمام حتى بلغنا ھذه المرحلة من  دراستنا، دون أن نمن رعاية، وما أحاطو

أغفل شكر جميع الزم'ء وا5صدقاء الذين أعانوني بجھودھم في إتمام بجثي، غير 
ناس قضل اEخوة وا5خوات الذين أشرفوا على طبعه وإخراجه، و9 منكر كرم 

  .اضلة في سعيھا الدؤوب Eمدادي بعدة مراجعالزوجة الف

  .جميعا جزيل الشكر وخالص ا9متنان يم منھل

  



  

  

  

  

  

  

  

  

الجانب ا�جرائي التطبيقي / �تساق وا�نسجام ا

 :  

  « غرداية»ا�تساق في قصيدة : لمبحث ا�ول ا*  

«غرداية » ا�نسجام في قصيدة : المبحث الثاني * 
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  " :غرداية " تســاق ا

ول مظاھر اتساق القصيدة تجليا ھو التكرار الذي تم عن طريق رصف أ

لة ا.ولى بحيث أن ك& منھا يأخذ بت&بيب الباقي عن ممجموعة من المفردات في الج

تؤديان معنى واحدا ) مرصوفة(و) الرصائص(طريق تأديتھا جميعا المعنى نفسه، فـ

رغم أن أو9ھما موصوفا والثانية صفة لھا حيث أن الرصائص تدل على أشياء 

يب ترالمعنى نفسه لد9لتھا على الت) مرصوفة(متراصة متراكمة،وتؤدي مفردة 

والصف وذلك يحقق التكرار بتواردھما وھو ما يشكل ترادفا بين اللفظتين، فإذا انتقلنا 

إلى الكلمة الموالية وجدنا أن التكرار مستمر عن طريق الترادف دائما وذلك في لفظ 

وكل ذلك يحقق اتساقا معجميا بين ا.لفاظ الث&ثة، لكن ھذا الشكل يتغير ) طبقات(

بانتقاله من التكرار إلى التوازي المتحقق عن طريق ا?نتقال من  ةداخل الجملة الثاني

الطين، الكائنات الدقيقة، الصدوع، النتوءات، منعرجات، (إلى الجزء ) طبقات(الكل 

وھو ما ) طبقات(فكل ھذه ا.جزاء مجتمعة تكون ذلك الكل ) المياه البدائية، الرمل

ول من القصيدة الذي يتواصل .يحقق استمرارية اتساق ھذا الجزء من المقطع ا

مرة ) الواو(ترابطة مع ما بعده عن طريق الوصل ا?ضافي الذي تم عن طريق 

المحيلة إحالة قبلية ) التي(وا?حالة عن طريق ا9سم الموصول ) وا.كمات… الرمل (

في جملة ) مثل(و ) أو(مرة أخرى وعن طريق الوصل ثانية بواسطة ) ا.كمات(على 

فإذا أضفنا التكرار ) تسھر مثل التھاويل أو ديناصورات عصر غير (: واحدة ھي 

فقد تم الربط المحكم بين ھذه الجملة ) تسھر –سھاد (الوارد عن طريق الترادف 

ثم نجد التماسك يتم ) وا.كمات التي تتكوم منھكة من سھاد(والجملة السابقة لھا 

في ) التھاويل(طريق تكرار  نعبالطريقة نفسھا في ربط ھاتين الجملتين بما بعدھما 

و ) الثــرى(في ) الطين(و ) حفر(في ) الصدوع(وتكرار ) ھندسات خرافية(لفظ 

  ).خرائط(في ) ھندسات(



ا�تساق وا�نسجام                  لفصل الثالث                                ا

  الجانب ا�جرائي التطبيقي

  80

ھذه الوفرة للروابط داخل كل جملة على حدة، وبين كل جملة وما يسبقھا وما ف

و قول ھيليھا ھي التي حققت اتساقا تاما للجزء ا.ول من المقطع ا.ول من النص و

: الشاعر 
)1(

.  

)2(تتراءى الرصائص«     
)3(مرصوفة. 

.  

  طبقات من الطين والكائنات الدقيقة    

  بعض الصدوع، النتوءات، منعرجات المياه البدائية     

  وا�كمات التي تتكوم منھكة من سھاد … الرمل     

  وتسھر مثل التھاويل أو ديناصورات عصر غبر     

  ھندسات خرافية    

)4(اھحُفَرٌ نكشت    
  الرياح. 

  براثن منشبة في الثرى     

ش فيھا المطر             »وخرائط شر;

                                                    

  .8- 7، ص 1997دار ھومة، الجزائر ) ديوان شعر(غرداية : ثمان لوصيف ع)1(
اصة: لرصائص ا)2( Fأثر مخشري أساس الب&غة، تقديم ومراجعة ا.ستاذ إبراھيم ( الحجارة المركومة على القبر : ج رص

  .246-245، ص 1998ق&تي، دار الھدى، عين مليلة، الجزائر، 
  ).246ز ص  –أ ( مضمونة : رصوفة م)3(
  ).692ز، ص  - أ( نزفھا : فرغ منه، ونكش البئر : الشيء : كش ن)4(
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فإذا انتقلنا إلى الجزء الثاني من ھذا المقطع، وجدنا موقف الشاعر يتغير من 

الوقوف أمام تلك الصور المغرية الخ&بة إلى السير في فلوات غرداية غير أن ذلك 

)1(ذا الجزء يتم على ھذا النحوھالوقوف 9 ينفصل عن ھذا السير .ن افتتاح 
.  

  ومشيت وئيد الخطى     

  تتقاذفني فلوات وتسلمني �خر     

  والخيوط التي �مستھا يداي     

  الخيوط المضيئة تخفى     

  .ويخفى �ثره          

ليتواصل مع ما بقي ) الواو(أوله الوصل بينه وبين الجزء السابق حيث تم عن طريق ف

وعن طريق ا?حالة القبلية ) الخطى(و) مشيت(ادف رمن ھذا الجزء بواسطة شبه الت

) التاء(وھو ضمير يعود على الضمير ) تتقاذفني(في ) الياء(بواسطة ضمير المتكلم 

تتصل بما بعدھا عن ) تتقاذفني(وھذه الجملة بدورھا ) مشيت(في الجملة السابقة 

اسطة الوصل وبيرتبط بما يليه  –بدوره  –وما بعدھا ) وتسلمني .خر(طريق الوصل 

ثم بواسطة التكرار ) الخيوط المضيئة تخفى(ثم بواسطة التكرار ) والخيوط(دائما 

، وتتبعنا للجزء الموالي من المقطع )يخفى ا.ثر(أيضا ترتبط ھذه الجملة بما بعدھا 

التي أتاحت ) ھكذا(يدلنا على أن التماسك متواصل ھذه المرة بورود الوصل ا?ضافي 

)ھكذا تتناسخ أيامنا(ما قبله .ن قول  الشاعر  لكربط ھذا الجزء ب
 )2(

يجعله يمثل . 

لھذا التناسخ بما سبق أي بتقاذف الفلوات لنا، أو باختفاء تلك الخيوط المضيئة بعد أن 

تربط ھذا الجزء بما  –) ھكذا تتناسخ أيامنا(كانت في متناول اليد كما أنھا أي جملة 

:خ أيامنا بطريقة أخرى ھي سيليه أي أنھا تأتي لتبين كيفية تنا
 )3(

.  

                                                    

  .08المصدر السابق، ص : ثمان لوصيف ع)1(
  .9-8المصدر السابق، ص : ثمان لوصيف ع)2(
  .9-8المصدر السابق، ص : ثمان لوصيف ع)3(
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  وتضيء صورْ … تنطفئ صور     

ض     )1(وخيام تخو;
  في التيه نحو البعيد البعيد .

  …و ما من خبرْ     

وھو ) تضيء(و) تنطفئ(9 يخفى على القارئ التوازي الذي تشكله لفظتا و

يق رو9 الوصل عن ط) البعيد البعيد(و9 التكرار ) التعارض(تواز عن طريق التضاد 

سلسلة  -إلى اPن على ا.قل –وكل ذلك يجعل النص ) وما من خبر(في ) الواو(

  .متصلة الحلقات يعضد بعضھا بعضا مما يجعل النص كتلة واحدة متضامة ا.جزاء

نعود إلى الجزء الثاني من ھذا المقطع فنجد أن مشيت ممتد حدثه في الجزء و

ي ھي التكرار حيث ينطلق ھذا مالثالث باستخدام طريقة من طرق ا9تساق المعج

)2(الجزء الثالث من المقطع نفسه باPتي
.  

  ھنا جرف ھجرته الطيور … مضيت… ومضيت     

  ھنا شجر ميت وجراحات ورد تحجر ثم اندثر     

  وتلمست أنسجة الصخر     

  أسأل عن ذرة نحتتھا ا�عاصير    

                                                    

  .192ت ص -دار القلم،بيروت، د مختار الصحاح،: تجوز وتقتحم الرازي : خوض ت)1(
  .9المصدر السابق، ص : ثمان لوصيف ع)2(
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  عن طينة رسبتھا المياه القديمة     

)1(عن مھج    
  ج ھباءً دقيقاًُ◌ و� وأمس كانت تم. 

  تستقر               

، فكيف )مضيت(ليس خافيا الحذف في مطلعه في البياض الذي نجده بعد و

وھو من الحذف ا9سمي ) وئيد الخطى(مضى الشاعر؟ 9 شك عندي أنه 9زال ماضيا 

يدل على ذلك ) فلوات(ودليل ذلك اسم ا?شارة الذي يحيل أيضا إلى محذوف سابق ھو 

ا.ولى للفلوات التي ) فھنا(قد أسلمته لفلوات أخر،  –في السابق  –الفلوات  تكراره .ن

ر(تتقاذفه بينما الثانية للتي استلمته منھا، كما نجد  Fالذي ) الصخر(تكرر في ) تحج

للكائنات (تكرار ) الذرة(كانت تظھر فيه الصدوع في الجزء ا.ول من ھذا المقطع و 

 –الذرة ( قد استبد9 بكل من  –والكائنات الدقيقة  عأي الصدو–حيث أنھما ) الدقيقة

بعد أن تُخْلRي عن بعض صفاتھما ليتم ا9ستبدال وفق ما تقرر في الفصل ) الصخر

و ) طينة(الذي صادفناه في الجزء ا.ول يعاد في ھذا الجزء ) الطين(النظري، ونجد 

ھباء (ت الدقيقة مرة أخر في انوتتكرر الكائ) المياه القديمة( تعاد في ) المياه البدائية(

وتتواصل أجزاء النص في تناسق تام محكم حتى ونحن ننتقل إلى الجزء الموالي ) دقيقا

 :
)2(

.  

  : آه يا نابش الرمل قل     

  أيما مھجة يبست في حجرْ؟    

)3(لكأن الغرين    
  يداعبه الماء . 

  …والرمل يھفو غَوًى     

)1(وكأن القواقع تنبض زغزاغة     
  اللون . 

                                                    

  ).637ر، ص -م(ج، مھجة، الروح : ھج م)1
  .11-10المصدر السابق، ص : ثمان لوصيف ع)2(
الصحاح في اللغة والعلوم ، : الطين الذي يحمله السيل فيبقى على وجه ا.رض، ومثله الغُرْيَلُ الجوھري : لغرين ا)3(

  .96، ص  2د وتصنيف نديم مرعشلي وأسامة مرعشلي دار الحضارة العربية بيروت، دمشق، مج اإعد
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)2(والسرخس    
  المخملي يشعP بھاءً نضر . 

  من مزج الماء بالنار … آه     

)3(ي عنصر شبقيف
.  

  ووترْ؟… صاغ من الطين حنجرةً و

  ن أثار السدائم ملء السموات م

  م أتاح العناصر ث

  ي تتحرر ھذي البسيطة ك

  وشجرْ؟… اشتق من روحه أنجما و

  فرة الخلق تعصف بالكائناتز

  ! ! لكن جوھرھا يستمرْ و

  

لسنا في حاجة إلى التأكيد على أن أول ما يحقق ارتباط ھذا الجزء بكل ما و

في أول جملة من ھذا ) الرمل(سبقه ا9عتماد على ا9تساق المعجمي الناتج عن تكرار 

في الجزء السابق مرتبطة معھا ) مھج(التي أنجزت التوازي مع ) مھجة (الجزء ثم 

فيما )  صخر(بكله ) حَجر( يء نفسه بالنسبة لـ شعن طريق ع&قة الجزء بالكل وھو ال

سبق من النص، ويستمر اتسـاق ھذا الجزء مع ما سلف عن طريق الوصـل ا?ضافـي 

( ليعود الوصل ) آه(وبعد ذلك عن طريق التكرار ) السرخس(و) وكــأن(ھذه المـرة 

إلى ) اغص(إحالة قبلية حيث يحيل الضمير المستتر للفعل  و9 يخفى أن ھناك) وصاغ

من أثار (الذي يعود مرة أخرى منجزا تكرارا آخر في ) من(ا9سم الموصول قبله 

لتعضد نوعا آخر من ) أتاح(كما تعود ا?حالة في الجملة الموالية مع ضمير ) السدائم

التي حققت الوصل ا?ضافي ليكون ا9تساق أقوى بتعدد الروابط بين ) ثم(الروابط ھو 

                                                                                                                                                                                     
  .286، ص )ز - أ(غير ثابتة أو واضحة : غزاغة ز)1(
  .580نبات للزينة، الجوھري، المرجع السابق، ص : لسرخس ا)2(
  ).388ز . أ(أو ھو الشھوة الفاسدة، ) 327ر ص  -م( شدة الغلمة : لشبق ا)3(
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بنوع آخر من الوصل ھو ) كي تتحرر ھذه البسيطة(ة الموالية لمالجملتين، وتأتي الج

وإن كانت ھذه الجملة قد ) إتاحة العناصر( الوصل السببي .نھا نتيجة لما سبقھا أي 

ارتبطت بما قبلھا عن طريق الوصل السببي فإنھا تتصل بما بعدھا بواسطة إحالة 

 –وھو ارتباط داعم  – هوفي الوقت نفس) اشتق(المستتر في الفعل ) ھو(الضمير 

، وفي آخر ھذا المقطع تأتي النتيجة )الواو(بواسطة الوصل ا?ضافي عن طريق 

الحتمية لنبض القواقع وامتزاج الماء بالنار وصياح الحنجرة وصداح الوتر، وھي 

الزفرة (لينكسر أفق التوقع ھنا حيث أن ھذه ) تعصف بالكائنات(التي ) زفرة الخلق(

ن المتلقي إلى فناء الكائنات واندثارھا فيأتي الوصل العكسي عن ھذتذھب ب) العاصفة

ولكن جوھرھا ( ولكن لجوھرھا الذي يظل مستمرا  -9 للكائنات–منقذا ) لكن( طريق 

ولينقذ النص أيضا من التفكك .نه أحد الروابط الشكلية التي أعطت ھذا ) يستمر

الوطيدة بكل ما سبقه بشكل  هتالعنصر النصي ھويته داخل جسد النص بإقامته لع&ق

  .غير مجرى التوقع عند المتلقي

قد استبان لنا من خ&ل المقطع ا.ول أن ھناك اتساقا شديدا بين عناصر كل ل

جملة فيما بينھا وبين كل جملة وجملة ثم بين أجزاء المقطع ككل حتى أن ھذا المقطع 

لت&حم الكامل الذي كان اقد صار في حكم النسيج المت&حم بتعالق عناصره إلى درجة 

بروابط متعددة في إطار الجملة الواحدة، وبين الجملة  –في أحيان كثيرة  –يتم 

والجملة، لكن ا.كيد أن ھذا ليس ھو النص، وإنما ھو مقطع واحد من عدة مقاطع فما 

  .درجة الترابط بينه وبين باقي أعضاء النص

قاطع بغية استكناه مدى ت&حم ملك ما سنحاول استج&ءه من خ&ل تتبع باقي الذ

  .ما سبق مع ما بقي من فضاء النص الممتد
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:يقول الشاعر مفتتحا المقطع الموالي أي الثاني 
)1(

  

  ھابط ظل واديك أمشي على سعف ناعمٍ       

  والمزامير تسكب نيرانھا الدامياتْ       

)2(قدم في الرمال تسوخ… ھابط       
.  

غَما         توأخرى تحطP على دَرجٍ الن;

) ھابط(ن الت&حم بين ھذا المقطع والذي سبقه 9 يلوح في أول كلمة منه إ

) مضيت(و) مشيت(المشكلة 9تساق معجمي عن طريق شبه الترادف بينه وبين 

الذي يليه مباشرة بعد إكمال ) أمشي(الواردتان في المقطع اPنف يؤكد ذلك الفعل 

شارحا كيفية ) أمشي( يأتي الفعل  فبانتھاء جملته نحويا) جملة ھابط( عناصر جملته 

  .بين المقطعين) الرمل(الھبوط إلى ظل ھذا الوادي، ثم يت&حق تكرار 

( المستتر في الفعل ) أنا( ذا با?ضافة إلى ا?حالة التي تمت بواسطة الضمير ھ

ة والفعل ) ھابط Fأخرى حيث أن الضمير نفسه الذي نجده في أفعال المقطع ) أمشي(مر

وكلھا مسندة إلى المتكلم ذاته، و9 نبتعد كثيرا في ) مشيت، مضيت، أسأل( السابق مثل

مرة أخرى، كل ھذا عن ترابط ھذا المقطع ) الفلوات(مسايرتنا لھذا المقطع حتى تقابلنا 

مع المقطع السابق، أما عن ترابط عناصر ھذا المقطع فيما بينھا فيكفي أن نشيــر إلـى 

التي تتوزع بين أجزائه من أول جملة فيه ) أنا( ملا?حالة عن طريق ضمير المتك

إلى آخره ) …جئت … أتوحد … أتخطى … علميني، (إلى أواسطه ) ھابط(

  وھذا ا.خير من الجملة الخاتمــة ) فارسك… فافسحي لي … امنحيني (

                                                    

  .12المصدر السابق، ص : ثمان لوصيف ع)1(
  ).331زـ ص- أ(تغوص : سوخ ت)2(
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الذي ) الكاف(لمقطع، فإذا أضفنا ا?حالة عن طريق ضمير المخاطبة المؤنثة وھو ل

) فارسك(إلى آخر جملة فيه ) واديك( ية من أول جملة في المقطع ايحيل إلى غرد

الطائر، صوفي، شاعر، (ومفردات ) أنا(وإلى ا9ستبدال الذي تم بين ضمير المتكلم 

 –فقد اكتمل لھذا المقطع اتساقه رغم تغاضينا عن روابط أخرى كثيرة جمعت ) فارس

  .ببين عناصره المختلفة خشية ا?طنا –في إصرار ملح 

فإذا انتقلنا إلى المقطع الثالث من القصيدة وجدناه يسير على النسق نفسه من  

 - كعضو من أعضاء جسد النص –حيث الت&حم الشديد بين عناصره، فيما بينھا وبينه 

ھذه اللحمة المتماسكة  –من اPن  –وبين المقطع الثاني كعضو آخر سابق له، ولنتابع 

  .عن طريق تلمس عناصر اتساقه واحدا واحدا عفي ھذا المقطع وما بقي من مقاط

نط&قا من المقطع الثالث إلى آخر مقطع في القصيدة وأول عنصر نقف معه ا

 –أي الثالث  –ا?حالة باعتبارھا أحد أھم دعائم اتساق ھذا النص، ففي ھذا المقطع 

في  سالذي انسل من المقطعين السابقين لينغر) أنا(ھي أول ما يستوقفنا في الضمير 

: أول جملة منه 
)1(

  

  موغV في التراتيل … ثمـV ببخوراتھا       

مت          ين بساتين زرقاء ب)2(ھو;

      ……………………………….  

                                                    

  .16المصدر السابق، ص: عثمان لوصيف  )1(
  ) .715ز ص  -أ(ھززت رأسي : ومت ھ)2(
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م، والضمير المستتر  Fوالتاء في ) ثم&( في ) أنا( فالشاعر ھو الثمل، وھو المھو

مت( F1(إلى  –كما رأينا  –ھو ما يحقق استمراره في ھذا المقطع منذ بدايته ) ھـو(
 :

      

  يعانقني عطرھا الشبقي   

  فأغرق في غيمة من ذھول       

  …أثيرية الخلجات وأحلم       

  أية مغتصبات ترصدنني بغواياتھّن البريئة ؟       

)2(أية جنية شملتني بأردانھا      
.  

  فاحتواني النعاس البھيّ       

طع 9 يختفي قم إذا مضينا مع ھذا المقطع وجدنا ھذا الضمير الساھر على اتساق المث

)1(في أي جزء منه إلى قول الشاعر
:  

  والساحرات … رأيت كواعب عبقر       

  رأيت السواقي وحور الجنان       

  … رأيت مرايا الندى       

يث يتخلىّ ھذا الضمير عن دوره لنوع آخر من الروابط ھو الوصل ا?ضافي ح

المقطع رواية لحلم  الذي حقق التماثل الد9لي نفسه عن طريق جعله كل ما بقي من ھذا

الشاعر وما رآه فيه من رؤى مختلفة المشاھد متنوعة ا.وجه، تجسد جميعا حلما طالع 

                                                    

  .17ثمان لوصيف، المصدر السابق، ص ع)1(
  )238ز ص  -أ( أو الحرير والخز ) 240ر ص  -م( أصول ا.كمام : ردان أ)2(
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الشاعر حين غمره ذاك النعاس البھي، لكن ا?حالة السابقة 9 تلبث أن تعود في المقطع 

) : أنا( الرابع بالضمير نفسه 
)2(

  

      …………………  

  طفلة علمتني البكاء على قدميھا       

  وأن أتوھج طفV يطارد عبر المدى نحلة ذھبيهْ       

  طفلة من بنات المعاني الخفيهْ       

  أقرأتني البراءات والحب       

هْ        ت إليًّ   مد;

)3(يدھا المخمليهْ       
.  

  سقتني أباريق من خمرة بابليهْ و

……………….  

حيث ) طفلة( و) غرداية(م يُعْضَد بعنصر آخر ھو ا9ستبدال ا9سمي الذي تم بين ث

بFست غرداية صورة محبوبة الشاعر التي نجدھا في جميع أجزاء ھذا المقطع لت

ة ببلقيس وأخرى بربة الشعر وثالثة بالبدوية وأخيرا F4(باستبدالھا ھي ا.خرى مر(
  :  

ض في لجج الضوء …            راحت تخو;

    : وھي تغني       

                                                                                                                                                                                     
  .18المصدر السابق، ص  ،ثمان لوصيفع)1(
  .23-22لمصدر السابق، ص ا)2(
  ).181ص  -ز -أ( قطيفة ممزوجة بريش النعام : خمل م)3(
    .28ثمان لوصيف، المصدر السابق، ص ع)4(
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لعة الكوكبيهْ              أنا الط;

  أنا الشمخة العربيهْ           

) الطلعة الكوكبية( و ) البدوية بنت الذرى( بين  - ا9سمي دائما –ا9ستبدال  عيث وقح

، أما في المقطع الخامس فنجد ا?حالتين تجتمعان في الجملة )الشمخة العربية(و  

) 1(ا.ولى منه
:  

  …مغرم ببساتينھا       

  بعناقيد عنبرھا المتفتت في طرقات الجنون       

)2(تهابالنخيل يمد ذؤاب… بالشذى       
  للغمام. 

  ويستقبل العاشقين       

ع من خطوٍ عابرةٍ          بالخزامى تَضَو;

  خلطت في خطاھا خطى العابرينْ       

باستخدام  –عن طريق ا?حالة  –مجسدة " غرداية" وعودة ) أنا(استمرار الضمير ف

الذي يعود عليھا كل ذلك يمدR النصF بنَفَسِ امتداد بعضه في بعض ) ھا(الضمير 

  متانة الوشائج الماسكة لجوانحه، ثم يزداد نفس النص قوة في عنفوان تعالقه  هويمنح

  

                                                    

  .30-29لمصدر السابق، ص ا)1(
  ).210ز ص -أ( خص&ت شعره : ؤاباته ذ)2(
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قرنفلة، ( في صورة " غرداية"لظاھر في ا9ستبدال ا9سمي الذي رسم معالمه إحياء ا

يسة، أسطورة  –فيواصل الشاعر  –إلى ھيئتھا عينھا  –لتعود بعد ھذا ) زبرجدة، قد\

)1(بين أجزاء المقطع طمھمة الرب –بإحالة ضمائره عليه 
  :  

ى        )2(قيل مرجانة تتشظ;
.  

ى          قرنفلة تتلظ;

ة… زبرجدة        )3(زخ;
  من لحُونْ . 

ى        يسة تتعر; Zقيل قد  

  ويحتشد المؤمنونْ … فيحتشد الشعراء       

  قيل أسطورة تستفيق       

  فيرتعش التين والزيزفونْ       

وھو حذف فعلي .ن ما ) حونلزخة من … زبرجدة ( 9 يخفى الحذف الوارد في و

الذي تخلى عنه النص، أما عودة الشاعر ) قيل( يمكن أن يحل مكان البياض ھو الفعل 

)4(فتبرز في  –كمحال إليه  –
 :  

      ……………  

د فيك بغاويتي          ھا أنا أتوح;

د بالطلع والسعفات          أتوحًّ

                                                    

  .30ثمان لوصيف، المصدر السابق، ص ع)1(
ى ت)2( F338ر  -م( اير شظايا طتت: تشظ.(  
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  واليانسون … والرمث … وبا�ثل       

      …………….  

  جرح قلب السكون يأنا الناي       

  تى أصير أنا أنت ح

  أنت وما كان فيك وما سيكون       

ھاھو الشاعر يواصل مسيرته رفقة غرداية في المقطع السادس رابطا إياه بالمقطع و

)1(السابق
.  

  ھا تشربت عشقك حتى الثمالة       

  إني أسافر عبر سماوات عينين صوفيتين       

  أسافر بين شعاعين       

  الرعشات  هآه، مباركة ھذ      

  ھذه اللحظة الغاويهْ … مباركة       

( إلى التكـــرار في  - إضافة إلى إحالة الجملـة ا.ولى  –9 يفوتنا أن نشير و

، ھذا التكرار الذي سي&زم ھذا المقطع إلى آخره لكن  بجملة أخرى ھـي )مباركة

القائم  حيث أن ھذا التكرار ھو نقطة تمفصل المقطع السادس) أحدس اPن أني أرى(

 –أي التكرار–على أجزاء لو9ه لبدت منفصلة عن بعضھا البعض، لكن حضوره 

:يحول دون ذلك في مثل قول الشاعر
 )2(
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  …]ن أني أرى ا) 1(أحدس      

  موجة تت\�       

  فأغمغم منجذبا لھواھا … تجرفني       

      ……………………..  

  …أحدس ا]ن أني أرى       

)2(غبشات      
  Pتشف  

  ي لمعارج تبسط       

  نجمة تتبّسم مغرية بالھوى       

في ) …للظھيرة طعم غريب على شفتي ( ھو الشيء عينه الذي تقوم به جملة و

:المقطع السابع حيث تتكرر في مطلع كل جزء من ا.جزاء المشكلة له 
 )3(

.  

  …للظھيرة طعم غريب على شفتي       

)4(تتوالى النھارات مغموسة بالبھارات      
.  

  إله عتيْ  لترتعش الشمس مث      

      ……………………  

  للظھيرة طعم غريب على شفتي       

                                                    

  ).116ز -أ) ( 126م ر ص ( أظن وأخمن : حدس أ)1(
  ).472ز ص  -ا) ( 468ر ص  –م ( بقايا الظ&م : بشات غ)2(
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  تتوازى ا�شعة أو تتقاطع       

)1(والجل;نارُ       
  يغني أھازيجه الدمويهْ  

  …………………..  

  …للظھيرة طعم غريب على شفتي  

ھذا دون أن نجحد دور روابط أخرى في لملمة أجزاء المقطع كا?حالة إلى الشمس و

: بضمير الغائب في 
)2(

  

     Zترتعش الشمس مثل إله عتي  

  وتنثر سمسمھا القزحي فيھفو الن;سم     

يعود على الشمس في الجملة السابقة، ) سمسم( في مفردة ) ھا(يث أن الضمير ح

الذي يربط الجملتين ببعض، وا?حالة عن طريق ) الواو(والوصل عن طريق 

  .إله عتي) مثل(المقارنة، ترتعش الشمس 

على الثاني والعكس .ن المقارنة قد عقدت بيــــن  العنصر ا.ول يحيلف

  .ع&قة تماثل فصارا في حكم الشيء الواحد) إله عتي(و ) الشمس(

                                                    

، ص 1989إخراج مجموعة من الباحثين، دار الدعوة استانبول ، تركيا : المعجم الوسيط ( زھر الرمان : لجلFنارُ ا)1(
132.(  
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وإنما يمدR جذوره  –9 إلى المقطع السابق فحسب  –ويعود بنا المقطع الثامن 

)1(إلى المقطع الرابع ?حيائه صورة المحبوبة من جديد من رماد غرداية
 :  

  دعيني أطالع جما�ت فيضك  ! هآ… آه       

  � تحجبني وجھك القمريْ … با[       

  كل ما فيك يم\ني بالبشارات       

  يغسلني با�ناشيد       

  الطريْ … يرجعني لصباي       

( ، ) يم^ني( ، ) دعيني( الشاعر ھو الشاعر في ھذه ا?حا9ت المتواليـــــة ف

السابقة، بل إن ھذه اPھات لتعود بنا ) أنا (فھذه الضمائر جميعا ھي ) يرجعني(، )يغسلني

التي تمنح المقاطع السابقة جميعا إلى غاية ) آه( حتى إلى المقطع ا.ول عن طريق تكرار 

" ھذا المقطع اتساقا معجميا رائعا فإذا أضفنا الحذف الواقع في الجملتيــن ا.ولييــن حـذف 

ما فقد اكتمل لھذا الجزء اتساقه الذي 9 ھيوترك مكانھا شاغرا في البياض الواقع ف" غرداية

ينتھي عنده، بل إنه يمتد ضاربا أطنابه في ما بقى من ھذا المقطع باستخدام عدة روابط 

وھي آخر ما في المقطع، ) أنا ا.بد السرمدي( ، ) شفتي( ، )غفوي( ، )فردوسي( كا?حالة 

التي ) طف&(وا9ستبدال  خإل. …) غدي(، و)فأمسي(، )فكأني: ( والوصل وا?حالة معا 

والتوازي المتحقق عن طريق ) الكھل(ثم قام مقامه ھو اPخر لفظ ) أنا( حلت محل 

فكلھا تنبت ) حاضري، غدي( ، و)أمسي، حاضري(و ) ينتصر، ينحسر(التعارض 

توازيات عن طريق إيراد اللفظ وضده إذ أن ذكر واحد منھا يستدعي بالضرورة معنى 

  : اPخر تلقائيا 
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  : إذا طرقنا باب المقطع التاسع وجدنا مطلعه ف

! يا عازف النار… آه       
 )1(

.  

من المقطع ا.ول وھو استبدال قولي مدF به ھذا المقطع ) يا نابش الرمل( عانق ي

أي  –بيديه ضاما ما سبق من جسد النص كله، فإذا ما تأكد من أنه قد تم له ذلك 

ه ملتفا حولھا لينسج قميصه المتشابك الخيوط، سالتفت إلى نف -احتضانه لباقي المقاطع

في الجملة الموالية له ) الكاف(وأول ما أفضى به إلى ذلك إحالة ضمير المخاطب 

) ولكنھا(ثم باستعمال الوصل لربط ھذه ا.خيرة بما بعدھا ) عازف(إحالة قبلية على 

) لكن(دام ختھذا الوصل ا?ضافي الذي إتكأF بدوره على وصل عكسي استدراكي باس

) كيمياء( المشيرة إلى ) الھاء( التي اعتمدت ھي ا.خرى على إحالة بعدية عن طريق 

التي تليھا، ومن خ&ل ھذه الجمل الث&ث فقط نجد حشدا من الروابط المتنوعة التي 

، وسيتضح ذلك اكثر بعرضھا كما جاءت في قول  ي\ تضافرت في فتل ھذا السبب النص\

)2(صاحبھا
 :  

   ! يا عازف النار. …آه       

  ما بيديك كتاب       

  ولكنھا كيمياء التحول تغشى الطبيعهْ       

  وتشقP القتام … كي تتنفض من قبرھا       
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وصل من نوع آخر ھو الوصل السببي عن -من إضافتنا الجملة ا.خيرة -ويبدو 

كيمياء ( التي تجعل من ا9نتفاض نتيجة لغشيان الطبيعة من طرف ) كي(طريق 

علة في تنفض الطبيعة من قبرھا، ) كيمياء التحول(، أو تجعل ھذه ا.خيرة )حولتوال

) الطبيعة(في ھذه الجملة إحالية .نھا توميء إلى ) الھاء(و9 نحتاج أن نذكرّ  أنّ 

، )وتشق(المذكورة قب&، كما 9 يخفى تضافر أداتي الوصل وا?حالة في مفردة واحدة 

مقام الخيط الناظم لحبات العقد في توطيد ع&قة ا.جزاء  مويأتي دور التكرار الذي يقو

)1(ببعضھا
 :  

  يا عازف النار … آ     

  سّح على ثوبھا الطھر أوجاع قلبك م

………………….  

  ا عازف النار ي

خت جذرھا في التراب ونامت غَ    نZ لزيتونة رس;

………………….  

  ! ا عازف الناري

  غــن;   

     Zوغــن  

       Zو غـن  

  !  ! ورغم السقام…  فبرغم الحتو        

                                                    

  .56لمصدر السابق ، ص ا)1(



ا�تساق وا�نسجام                  لفصل الثالث                                ا

  الجانب ا�جرائي التطبيقي

  98

ع&قة ا9تساق بين ا.جزاء فيما أقامھا ترديد ) يا عازف النار( فقد أقام تكرار 

بين أجزاء الجملة، لن&حظ أن ) برغم(بين عناصر الجزء، وأسستھا إعادة ) غـن\ (

ليشمل  -بعد ذلك –ا9تساق قد تم على مستوى الجملة، ثم بين الجمل ، ليتسع مداه 

  .سبقه جميعا المقطع وما

9 يختلف المقطع العاشر عن كثير من المقاطع السابقة على ا.قل في تكفل و

)1(برسم أولى م&مح اتساق الخطاب -با?حالة إليه –الشاعر 
.  

أ أھداب ملھمتي          …أتفي;

  أتوضأ بالضوء ينساب أخضر       

  من مقلتين سماويتين       

  وأسلم قافيتي لغواھا… أصلZي       

أتأ(فاعل ف Fملھمتي(يعود على الشاعر في المقاطع السابقة، في حين تحيل ) في (

تعيدان ) مقلتين سماويتين(في ما مضى من النص، بينما ) طفلة(وإلى ) غرداية(إلى 

في المقطع الرابع، وليس من باب الصدفة أن تحيل ) عينان صوفيتان(المتلقي إلى 

المقطع الرابع الذي يستبدل فيه ھو نفسه  يفالمقلتان السماويتان إلى العينين الصوفيتين 

في ھذا المقطع وبھذا الترابط يمضي المقطع إلى أن يسلمنا ) أصل\ي(بـ) وسجدت(

)2(إلى
 :  

  ثم تسطع معجزة الخلق … إغمـاءة       

  راجفهْ … مجنونة       
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يربط سطوع معجزة الخلق با?غماءة، ثم تتولFى جملة ) بثمF (الوصل ا?ضافي ف

ضم ما سبق من المقطع لما بقي منه عن طريق ا?حالة التي ) زة الخلقجتستطع مع(

 –كما سنرى  –تمت ھذه المرة باستعمال ع&قة الشFرح، حيث أن مايلي ھذه الجملة 

يمثل شرحا مستفيضا لكيفية سطوع معجزة الخلق،  –متصل بھا دوما كونه مجتمعا 

  كيف ذلك؟… ونة لھذه المعجزة كموھو في الوقت نفسه يخلق توازيات بين ا.جزاء ال

)1(جابة عن ھذا نستعرض بعض أجزاء المقطعإ
 :  

  نار تلملم ذراتھا … سدم تتصادم       

  حمم تتصدع … ثم تزفر مشبوبة       

ي … عن صيحة ا�مر        Zرعد يدو  

ارة تتدافع مزبدة          نازفهْ … وفو;

اصلنا مع باقي وليس ھذا أحد مظاھر سطوع معجزة الخلق وانبثاقھا؟ فإذا ما أ

)2(ا.جزاء
:  

  دخان السنادين … صرخات تدوي       

  ومصاھر … نار ا�زاميل تلھث باكية       

      ………………………….  

  …كتل تتفتت … طفرات جنوبية       

    ………………………...  

  …مھج تتجامح في زَخَمِ العنفوان       

      ………………………  
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ر منسبكا        جُ … حمأُ يتكو;   شبق يتأج;

      …………………….  

  نسغ يغني … رحم يتمخض       

       Pوأغشية … جيوب تُشَق  

ق عن صور مغويات         تتمز;

  وأجنحة ھاتفهْ         

  و ليس كل ھذا مظاھر انبثاق الخلق في رحم الكون؟ أ

لى إنه لكذلك، وإنه أيضا يشكل توازيات مختلفة بين أجزاء المقطع الذي ب

تمته معھا وكأنما قد وضع اغادرنا مطلعه مع ا?حالة، إلى الشاعر، ونعود إلى خ

ذراعا في أول المقطع وأخرى في آخره ليضم أجزاءه ضما عنيفا يحقق البعد ا9تساقي 

)1(للنص في أجلي صوره، فاسمع إليه يقول في آخر جزء من ھذا المقطع
 :  

  … ليس يدركني أحد       

ى المدى          مھجتي تتخط;

  والكواكب بين يدي; أھدھد أوجاعھا     

  ماء لأصھر ا      

  ثم الغناء       

  أفيض المعاني على الكائنات       

  وأرسم ل\رض دورتھا العازفهْ       

الذي تفيFأ ا.ھداب في أول المقطع، وتوضأ بالضوء، وصلى، وأسلم القافية ف

ينفي أن يدركه أحد من  - بعد عرض مظاھر انبثاق الخلق –للغوى ھو الذي نجده 
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بلسان ا?نسان في تفرده وتميزه عن باقي  ثالكائنات، وھو إذ يقول ھذا إنما يتحد

الموجودات، .ن له مھجة تتخطى المدى، ولم تتخطF ھذه المھجة المدى إ9 في محراب 

الص&ة الذي وقف فيه الشاعر في مطلع المقطع مطھ\را بالضوء، وليس غناؤه إ9 تلك 

ذي سبق صدوره لاالقافية التي أسلمھا للغوى في مطلع المقطع، وكل ھذا يسند الحكم 

  .عن ھذا التعالق الشديد بين مطلع المقطع ونھايته مرورا بما بينھما

منا شطر المقطع الحادي عشر فإن بوابتنا إليه مطلع المقطع الثانيف F1(إذا يم (
:  

  ھابط ظل واديك أمشي على سعف ناعم       

      …………………………………  

  علميني قراءة لغز الوجود بعينيك       

او Fجه إلى ا9ستبدال وا?حالة التي جعلت المقطع بإذ نقول بوFته فإن القصد يت

وإحالة ) يھبط(و) ھابط(الحادي عشر يستمد نسغه من الثاني وما بعده، فالتكرار بين 

كل ھذا يجعل ) مقلتيھا( و) عينيك(والترادف بين ) واديك(إلى الضمير في ) المدينة(

طعين، فإذا أضفنا ترادفا آخر بين قممن حق القارئ، بل من واجبه أن يربط بين ال

في المقطع الحادي عشر فقد انزاح كل شك ) سرت(من المقطع الثاني وبين ) أمشي(

د، يقول الشاعر في مطلع المقطع الحادي عشر R2(في ترابط المقطعين حد التوح(
 :  

  …يھبط الليل       
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  تغفو المدينة في حجر ميزاب       

  محلولة الشعر       

  وشفق … ھا على دمعة يمغمضة مقلت      

      ………………  

  سرت وحدي       

  …تفي;أت ظل سرادقھا       

  كانت الريح تغري جدائلھا بالرحيل       

      ………………  

نكتفي بھذا لندع القارئ يحكم على مدى صدق ما ذھبنا إليه بالمقارنة بين و

نا عالذي يطال –الثاني عشر  –أما نحن فنشد الرحال إلى المقطع الموالي . المطلعين

)1(رابط ا?حالة إلى ما قبله وذلك منذ بدايته - ككثير من المقاطع السابقة –فيه 
 :  

  في دھاليزھا المبھمات شردت       

م بين البيوت        Zومثل المروبص رحت أھو  

  وھندسة الطرقات العتيقهْ       

 –والشارد ) بالھاء( الدھاليز ھي دھاليز غرداية التي تنمى الدھاليزُ إليھا ف

م ھو الشاعر الذي دلت عليه الضمائر المتصلة با.فعال الصادرة عنه في ھذا المھو\ 

المقطع وھو أقل ما يمكن أن يشار إليه، ونعتقده يكفي ويفي بالغرض لبيان تعالق ھذا 

                                                    

  .66لمصدر السابق ، ص ا)1(
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المقطع بما سبقه، أما التماسك الداخلي للمقطع فيكفي أن نشير إلى امتداد ا?حالة إلى 

) زكريا(و) فتى(وإلى ھذا ا9ستبدال الذي تم بين كل من  ،هكل من الشاعر والمدينة في

( إلخ،  وأخيرا إلى الوصل عن طريق ع&قة الشرح بعد ا9ستبدال بين … ) مفدي(و

، فالشعر الذي أجھش به مفدي )أوحى التي بسر المعاني الدقيقة(و ) أجھش شعرا

)1(9زمة إلياذة الجزائر زكريا لشاعرنا، والمعاني الدقيقة التي أوحى بھا إليه ليس إ9
.  

  شغلنا الورى وم\نا الدنا       

  بشعر نرتله كالصVة       

   ! تسابيحه من حنايا الجزائر      

ھو استبدال قولي تم بين ھذه ال&زمة والجملتين اللتين سبقت ا?شارة إليھما، و

ه مع قوبالتالي فإن ھذا المقطع 9 يشذ عما سبقه سواء في اتساقه الداخلي أو في اتسا

  .باقي المقاطع

ليس المقطع الثالث عشر سوى امتداد لما يسبقه في كون ا?حالة أھم رابط و

يجمعه بالمقاطع السابقة غير انه في ترابطه الداخلي يعتمد عليھا وعلى روابط أخرى 

)2(كثيرة متشابكة كالتكرار
 :  

)3(ھمت بأفوافھا… ھمت       
.  

   بالطلع والعسل السلسبيل… بالتعاشيب       

  لكنني ھذه الليلة انتابني ھوس غامض … ھمت       

  لم أطق ليل أسوارھا       

                                                    

  .70لمصدر السابق ، ص ا)1(
  .71لمصدر السابق ، ص ا)2(
  ).517ز ص  –أ ( بياض في اظافر ا.طفال : ج فوفة : فوافھا أ)3(
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  لم أطق برد أحجارھا       

، )لم أطق(و ) ھمت(التكرار عن طريق اللفظ نفسه باد في ا?عادة الملحة للفظ ف

، وا?حالة بوسيلة أخرى ھي )لكنني(وفي ھذا الجزء أيضا نجد الوصل العكسي 

)1(عضالمقارنة في اكثر من مو
 :  

  فكأن دمي من شعاع       

  وعيني من زنجبيل … كأن فمي من خزامى       

      ……………..  

  …أني سVم يرف على الكائنات… من يفھم ا]ن       

  !؟  وأني محض شفافية وھديل      

ما 9 ينكر دور كل_ من الحذف، والوصل ا?ضافي في عدة مواضع 9 يعجز ك

مناھا في مقاطع سابقة من  االقارئ أن يضع يده عليھا اعتمادا على م Fسبق من نماذج قد

  .النص

ن متابع النص إلى ھذه المرحلة لم يعد يحتاج إ9 لرمي بصره من بعيد على إ

 –بما فيه الكفاية  –عناصر النص الشكلية ليتبين له تحقق اتساقه، فقد برھن النص 

تشكل لبنة  هعلى أنه نسيج محكم، وجسد متماسك ، وبنيان مرصوص كل بنية من بنيات

  من لبنات ھذا البناء، وكل رابط من روابطه يقوم مقام الم&ط ال&حم لھذه اللبنات 

  

)1(عضھا ببعض، وقارئ المقطع ما قبل ا.خير في مثل قول الشاعرب
  :  

                                                    

  ).692ص  –ر  –م ( صوت الحمام : ديل ھ)1(
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  طاعن في الجنونْ       

)2(أسامر غرداية الشعر والصبوات      
  

  نتناجى معا …حاورھا أ

  م نغمض أعيننا من حنان ث

  نھض من نومھا الجيولوجي تھي و

  وتبيح البيانْ … فشي الھوى ت

في ربطه بما سبقه، و9 في إيجاد  - من أول نظرة يلقيھا عليه – تعوزه الحجة 9

أدوات ترابطه داخليا، بل إنه ليكاد يجد نفسه عاجزا عن إحصاء كل ا.دلة، وجمع 

ى كل من الشاعر لكافة روابطه لغناه بھا وكثرتھا فيه، ولن نشير إلى ا?حالة إ

وغرداية، لكثرة ما أشرنا إليھا، بل سنقتصر على بعض الروابط ا.خرى كالوصل عن 

ثم نغمض أعيننا من حنــان، " : ثم" ، وبواسطة ) الشعر والصبوات(طريق الواو 

وما أغنى ھذا المقطع باستبدال غرداية ) وھي تنھض( وباستخدام الواو مرة أخرى

  :  يبصور عديدة تلبستھا فھ

  )إلخ… حورية، فلة، زقزقات، أغنية، عاشقة، أيقونة، عيد، حبق، ( 

                                                                                                                                                                                     
  .76-75المصدر السابق، : ثمان لوصيف ع)1(
  ).356م ر ) (الجھل والفتوة(ج صبوة، : لصبوات ا)2(
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فكل ھذه المظاھر تتجلى فيھا غرداية من خ&ل جزء واحد من ھذا المقطع 

)1(ھو
 :  

  فل;ة تزدھي … حورية : قيل       

  وأغنية من جمانْ … زقزقات       

  من رآھا تفضُ الخواتم عنھا … عاشقة : قيل       

  ؟نْ وتغري الدنا      

ج : قيل          اشقان ع)2(عيد الطبيعة رقشه… أيقونة تتوھ;

  حبق يتوسده زنبق وأقاقيا يعانقھا قوقحانْ       

با ورفيف الكمانْ … نكھة الرند والناروند          حفيف الص;

  فلقة رمان، سقسقات السواقي … قمر يتألق       

  وتسبيحة السنديانْ       

  ومقول قوله، ) قيل( ما بين الفعل  مذا دون أن نغفل ا9ستبدال القولي الذي تھ

كذا الحذف الذي يم^ جنبات ھذا الجزء، وھو حذف فعلي .نه 9 يملؤه إ9 الفعل و

، و9 يمضي بنا ھذا الجزء إ9 قلي& حتى يعود إلى إسباغ ھا9ت صور أخرى )قيل(

في صورة واحدة على  –أي ھذه الصور  –كثيرة على غرداية إلى أن تتجمع جميعا 

                                                    

  .76المصدر السابق، : ثمان لوصيف ع)1(
  ).252م ر ص (زوقه وزخرفه : قشه ر)2(
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ت&ف ألوانھا وأشكالھا ود99تھا وإيحاءاتھا، نقول تتجمع كلھا لتتشكل صورة واحدة خا

)1(ھي صورة الوطن
 :  

  وھي في الكلZ واحدةٌ       

  تتقم;ص كل الرموز وتلبس كل المعانْ       

  امرأة تتمسى فيبتھج إليه … آه       

  ! جزائرْ : ثم ترددھا الكائنات       

  ! جزائرْ             

  ! جزائرْ             

ا9ستبدال ا9سمي الذي يربط ربطا وثيقا آخر  –مع المقطع ا.خير  –يستمر و

بأول كلمة من ) جزائر(المقطع الرابع عشر مع بداية ھذا المقطع عن طريق استبدال 

-التي راح الشاعر يستمد منھا كل معاني الوطن التي حلت ) وطني(أول جملة في 

، زقزقة، جذر، أنشودة، فاتحة، ةأامر(فھو ) وطني(محل  -الواحدة تلو ا.خرى

ة، صفصافة، فاخته، … قلق، حنين، أشرعة، … Fخُصل، ھفھفة، سرب … نجمة، سُد

)2(إلى أن يصير في آخر جملة من النص) إلخ… 
 :  

  وأسطورة مرسلهْ … تسبيحة الشھداء       

يقوم بربط المقطع بالذي ) جزائر(من ) وطني( لكننا حين نقول بأن استبدال و

زًا، .ن ھذه المفردة 9 تقف عند حدود المقطع الرابع عشر، بل مسبقه إن Rا نقوله تجو

لنا الحديث عنه،  Fإنھا لتطوي بين جوانحھا النص كل\ه بما في ذلك عنوانه الذي أج

  .سباب منھجية تتعلق بعدم الرغبة في سبق ا.حداث، أولي\ عنق النص أو تقويله ما 

                                                    

  .82المصدر السابق، : ثمان لوصيف ع)1(
  .88المصدر السابق، : ثمان لوصيف ع)2(
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ه الذي تكشFف في آخره عن أن غرداية ليست  م يبح به، لكنFه حينما أباحل في  –بسر\

إ9 الجزائر، وحين تكون كذلك فنحن لم نجانب الحقيقة، ولم نبالغ إذ  –آخر المطاف 

تجمع جميع أطراف النص .ن جميع الصور التي تزيFت ) وطني(قلنا بأن ھذه المفردة 

  .خإل… بھا غرداية؛ نساءً، ومظاھر طبيعية، وأطياف أح&م 

لھا لم تكن إ9 صورا من صُور الوطن، وھيئات من ھيئاته التي تجلFى بھا، ك

ه، وحينئذ ف& ضير في أن تستبدل  .نه ھو كل شيء في حياة الشاعر، وبالتالي في نص\

في كل مقطع من  –أي الوطن  –بالوطن فيكون قد حلF  –أي الصور السابقة  –كلھا 

في زي من ا.زياء المختلفة عن البقية وعندئذ  مقاطع النص في شكل من ا.شكال، أو

 –بالنسبة إليه  –فدوره في اتساق النص يكون دور المحور الذي تبقى باقي العناصر 

نقاطا على المحيط بعد أن تبوأ ھو مكان المركز في التجل\ي لشكل النص، و9 يخفى 

المقطع  نبتكرارھا في كل جزء م –) وطني(على قارئ النص دور ھذه المفردة 

في نظم أجزائه بعضھا إلى بعض، إذ انه زيادة على مھمته التي توF9ھا  –ا.خير 

أبرز مظاھر اتساق  –عن طريق التكرار  –قد كان أيضا  –بإتقان في لم شتات النص 

المقطع ا.خير بمجيئه كأحد الروابط الشكلية التي ساھمت في مي&د اتساق ھذا المقطع 

معجمي كان بمثابة مفصل تتقاطع عنده نھاية كل جزء مع  قببروزه في صورة اتسا

)1(بداية الجزء الذي يليه
 :  

ج في حللٍ الضوء          وطني امرأة تتبر;

  زفرة ناي يھزP الخليقة       

  جذر يغلغل في رحم الكون       

ى          وفاتحة تتطھ;ر بالبسملهْ … أنشودة تتلظ;

                                                    

  .85-84-83لمصدر السابق، ص ا)1(
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  وطني شبق النخل يفرش أوجاعه ل\غاني       

ه م         حلم يھف … واجع داليةٍ تتأو;

  وجرح تدغدغه الصبوات       

  فيعبق با�سئلهْ       

      ………………..  

  وطني قلق النار في بحثھا عن فضاء       

      …………………..  

ر في رحم الغيب          وطني حلم يتكو;

      …………………  

  وطني نجمة تتوھج كي تسترد; براءتھا       

      ………………………  

كل ا.جزاء جميعا وھو ما يتيح ترابطھا فيما بينھا،  ھي فاتحة) وطني(مفردة ف

ر(فإذا زدنا إلى ذلك تكرارا آخر بترديد  Fفقد أضفنا رابطا إضافيا يدعم ) جذر، تتجذ

تماسك المقطع، ھذا بغض النظر عن الوصل، المختلفة أنواعه، والذي 9 يخلو منه 

اه فكانت سندا آخر ياجزء من أجزاء المقطع ا.خير، وا?حالة التي توزعت في حن

  .يضع نفسه في خدمة اتساق المقطع

ر في ارتياح أن نص الشاعر  –ببلوغنا ھذه المرحلة  –لعلنا و نستطيع أن تقر\

غاية في ا9تساق بما يحتوي عليه من روابط شكلية قامت مقام الوشائج التي أتاحت له 
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ك سداھا، و9 فجوات سأن يقدم نفسه للقارئ في ھيئة مت&حمة 9 فراغ فيھا يخل بتما

تتخللھا فتفسد تناسقھا، و9 تفكك يعتورھا فيفصم عرى لحمتھا، بل إن النص ليبرز 

لمتلقيه في صورة متعاضدة الوحدات تغنيه عن عناء الخوض في بحث السبل التي 

أن ي&ئم بين أجزائه إذ أن جھده لن يجاوز القيام بعملية  -بعد الجھد والعنت -يمكنه بھا

ثم بيان دورھا في تحقيق اتساق النص، وأن  -وما أكثرھا –ذه الروابط ھ استخراج

ليجد نفسه قد قطع شوطا مھما في تھيئة أرضية عملية أعقد  -بعد ھذا العمل –القارئ 

وأوسع وأشمل من ا9تساق ھي انسجام النص، ولن نغادر ھذا القسم من الفصل 

وفاعلية في ھذا النص ھي  االتطبيقي قبل أن نشير إلى أن أكثر الروابط حضور

ا?حالة والوصل ثم ا9تساق المعجمي بدرجة أقل مع ا9ستبدال، ويبقى آخر العناصر 

  .فاعلية الحذف بأنواعه المختلفة
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  : انسجام غرداية 

كتسي ھذا القسم من البحث أھمية خاصة، ولذا فھو يتطلب جھدا خاصا، ي

البحث، إلى اPن، وإنما لكونه الخ&صة  واھتماما استثنائيا، 9 لقلFة جدوى ما سبق من

 -بوجه من الوجوه –المركزة للبحث كل\ه ذلك أنF كلF ما سلف من جھدٍ قد كان توطئة 

لھذه المرحلة؛ فالجانب النظري من البحث لم يكن سوى تحديد وتوضيح لركائز ھذا 

بات تعغير عتبة من  -حتى في مرحلته التطبيقية –الجزء كما لم يكن ا9تساق 

ا من جانب آخر فكل ما مرF بنا لحد\ اPن لم يخرج  Fا9نسجام الكثيرة ھذا من جانب، أم

إذ أن العناصر النظرية 9 يعدو وجھد  -نظريا وتطبيقيا –عن إطار المعطى المتحق\ق 

نات الباحثين والناقدين واستخ&ص آرائھم من خ&لھا، وفي  الباحث فيھا النظر في مدو\

التنسيق ول لم يكن الباحث في حاجة .كثر من زاد القدرة على الترتيب اوأعقد ا.ح

والتبويب في حين لم ينل الجانب التطبيقي غير العناية بإحصاء ترابطات النص 

وتعالقاته الشكلية المعطاة نصيًّا 9ستخ&ص اتساقه، لذلك فليس من المبالغة القول بأن 

 –لعناية الخاصة، وما ذاك إ9 .ن الباحث اھذه المرحلة تستأھل الجھد ا9ستثنائي و

سيجد نفسه بإزاء النص وجھا لوجه فيواجھه دون حجاب أو من  -إبان ھذه الخطوة

 -على بالغ أھميته –غير سند إ9 زاده النظري الذي سبقت ا?شارة إليه، لكنF ھذا الزاد 

م دعما للباحث، ذلك  9 يقرأ نظريات،  باأن محل\ل الخط«يطرح إشكا9 أكثر مما يقد\

إن كان واعيا بما يفعل، ثم يلصقھا إلصاقا بما يقرأ، وإنما عليه أن يستضيف النص 

»)والنقد(ويعقد معه ص&تٍ حميمة ليتعاونا معا على إنجاز مھمة الفھم والتأويل 
 )1(

 .

  وھنا تكمن المفارقة في بحث ا9نسجام أي في أنF الباحث 

ى النصF من أجم Fاستكناه مغاليقه، وھو من جانب آخر 9 يقوم بذلك إ9  لن جانب يتحد

  .بموافقة النص وتواطئه إن جاز التعبير

                                                    

  .42، ص 1990، 2بيروت الدار البيضاء ط: ، المركز الثقافي العربي )وإنجاز رتنظي(دينامية النص : محمد مفتاح / د)1(
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ي ليَمْثُلُ في تقرير الباحثين إ أن المتلقي 9 يذھب إلى عالم « ن جانب التحد\

النص وھو عبارة عن صحيفة بيضاء، وإنما تكون له معلومات مختزنة في ذاكرته 

ا على مبدأ النظير، كما تسمح له بإعادة الرأي في قياسه دتسمح له بالتعميم اعتما

»وتصحيح بعض أجزائه
)1(

ولكنه رغم ھذه الخلفية المعرفية التي يملكھا سيواجه . 

كما … يبدو « حرجا عظيما حتى وھو يستضيف ھذا النص الذي سيقبل دعوته وھو 

عينه غير ھديره بلو أنه منشغل بذاته عن مبدعه، مفتون بكيانه عن قارئه، و9 شيء 

»واندفعاته، وتبقى منابته ومنحدراته سرا مقف&
)2(

وليست ھذه ا.سرار التي تكتنف . 

النص تلفيقا و9 مبالغة إنما ھي حقيقية ماثلة في كل النصوص ا.دبية والشعرية منھا 

أن ھناك ساعات في حياة الشاعر حيث « بصفة خاصة انط&قا من منشئھا إذ 

، كل ما يدركه ھو مستوعبً، )الواقع بمعنى الحقيقة(ستوعب الواقع تالتأم&ت الشاردة 

»فيتمR ابت&ع العالم الواقع بالعالم التخيلي
)3(

ف& يكون المتلقي في مواجھة النص . 

مواجھا العالم المستوعب والمركب من  –لحظة مقاربته للنص  –فحسب وإنما يقف 

 –أيضا  –أن الشعر يقدم لنا « يه من ھذا فثنائيتي الواقعية والتخييل، وا.كثر تعقيدا 

»الروح كلھا، نعم الروح كلھا تقدم نفسھا مع عالم الشاعر
)4(

 .  

ذا عن المنشأ والطبيعة وقد رأينا بالغ تعقيدھما، فإذا نظرنا في تجل\ي كل ذلك ھ

في شكل نص لغوي وجدنا أنفسنا أيضا إزاء طبيعة أخرى 9 تقل عنھما تعقيدا 

ھي طبيعة اللغة بعامة، واللغة ا.دبية بصفة خاصة، ثم اللغة الشعرية  وتشابكا، تلك

الشعر ليس لعبا لغويا يفترض أن الكلمات أدوات زينة وزخرف « بصفة أخـــص .ن 

و9 تحمل أية شحنة انفعالية أو فكرية خارج شحنة اللعب الحر، الشعر، على العكس، 

عل في آن، إنه حركة الكيان ا?نساني فوشيء آخر يتجاوز اللعب الشكلي، إنه انفعال 
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»شعورا وفكرا في فھم ا.شياء وفي الع&قات التي يقيمھا معھا
)1(

من خ&ل  –فالنص  

ليس ضربا من العبث اللغوي، و9 نوعا من الرصف للكلمات، بل ھو جسد حي  -ھذا

د تعبير الغذامي  إلى  جوما دام النص جسدا ف&بد أن يكون القلم مبضعا يل« :على ح\

ھذا الجسد لتشريحه من أجل سبر كوامنه، وسبر أغواره وكشف ألغازه في سبيل 

»تأسيس الحقيقة ا.دبية لھذا البناء
)2(

ا.ھمية المتزايدة « ومن خ&ل الذي سلف تأتي . 

»باعتباره منشئا للنص ا.دبي، ومبدعا له) المتلقي(التي اكتسبھا القارئ والناقد 
)3(

 .

ت ملقاة على عاتق المتلقي ليست في متناول الجميع، و9 بمقدور رفالمسؤولية التي صا

لھا خاصة إذا تعلق ا.مر بجانب ا9نسجام في النص، .ن المسؤولية  Fكان أن يتحم Fأي

« تكون مضاعفة بالمقارنة مع بحث جوانب أخرى كا9تساق مث&، .ن  -في بحثه –

اق، وھي محاولة تصنيف النص في يسعملية دخول إلى ال) في بحث ا9نسجام(القراءة 

فسيحة للنص المقروء تمتد من ) أفقية(سياق يشمله مع أمثاله من النصوص التي تمثل 

»حوله، ومن قبله وتفتح له طريقا إلى المستقبل
)4(

وھو ما سبق التنبيه إليه من أن . 

ا مالمتلقي 9بد وأن يتسلح بجھد إضافي، وبخلفية معرفية، بل ركام معرفي ليقابل 

ى روح صاحبه  Fيزخر به النص من انعكاسات للعالم فيه، وما يرِِ◌ن فيه من صد

النص « :وأرواح غيره ممن تكون لھم فاعلية في تكوين ھذا النص وانشائـــه .ن

  مفتوح على الخارج بمعنى أن تحقق الد9لـة 

 رعتمد با?ضافة إلى شبكة الع&قات التي تنظم ا.نساق الداخلية على استحضاي

مؤثرات خارجية قد تنتمي إلى أنظمة غير أدبية مثل القوى ا9جتماعية وا9قتصادية 
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»التي ساھمت في إنشاء النص ا?بداعي
وفي ا9نفتاح على ھذه العوالم المختلفة . )1(

للنص يأتي تأكيد الدارسين على الدور الفاعل والحاسم للقارئ في الكشف عنھا من 

الصدع الذي قد يتخلل كيان النص ظاھريا من آن  جھة، وفي توظيفھا من أجل رأب

في قالب متماسك ومنسجم با9عتماد دوما على  –إلى آخر قصد إعادة صياغته 

ظاھره وزمانه ومكانه دون إسقاط الذات .وھامھا « مؤشرات النص الذي يحول 

»ومكبوتاتھا عليه ظلما وجورا
 ةإذا كان دور استجابة الذات المتلقي« ذلك أنه . )2(

للنص أمرا مرغوبا فيه وملحا عليه في دراسات متعددة، فإن ذلك الدور يجب أن 

توضع له قيود لئ& يتغلب الھذيان على الوقائع، ويسود التسيب على الك&م 

»المسؤول
)3(.  

ن المحاذير اPنفة، والتنبھات السابقة قد صيغت في قالب عام ليشمل في كنفه إ

يا كان قائله، أو مناخه، وما ذاك إ9 أن ھناك أالنص ا.دبي والشعري منه خاصة 

سمات عامة تلتقي فيھا النصوص ذات الطبيعة الواحدة، وتتقاطع ھمومھا وما يتعلق 

بھا من إشكا9ت، لكن ھناك حقيقة أخرى 9 ينبغي إغفالھا أو التغاضي عنھا .نھا من 

ذات الطبيعة  صالواقعية والموضوعية في درجة ما قلناه سابقا، عن تشابه النصو

الواحدة، أو المجال الواحد، ھذه الحقيقة مفادھا أن لكل نص أدبي خصائصه الذاتية 

ده وتميزه مھما بلغت درجة مماثلته لنصوص أخرى، وتقاطعاته معھا،  Rالتي تمنحه تفر

طبيعة ا.شياء وقوتھا « بل مھما بلغت درجة تماھيه في غيره من النصوص .ن 

د ھو Rساس المشابھةأ تفرض أن التفر«
)4( .  

                                                    

، المجلس الوطني 272ة عالم المعرفة العدد لسلس) نحو نظرية نقدية عربية( المرايا المقعرة : عبد العزيز حمودة / د)1(
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نجد أنفسنا  -زيادة عن المزالق السابقة -انط&قا من ھذه الحقيقة الثابتة فإننا و

مقابل صعوبات أخرى، إذا تعلق ا.مر بالقصيدة التي نحن بصدد بحث ا9نسجام فيھا 

التي تنطوي على خصائص ذاتية تراكم من ھذه الصعوبات؛ فثراؤھا » غرداية« أي 

ح بتحد_ إضافي زيادة على التحديات التي  –معجمي والبنائي لالشكلي خاصة ا يلو\

تفرضھا طبيعة النصوص الشعرية عموما، ذلك أن الشاعر لم يعتمد على ا.دوات 

 –أي الشعر  –المألوفة في الشعر، بل راح يكسر الحواجز بين ھذا الجنس ا.دبي 

غيرھا فجاءت قصيدته و وأجناس أدبية أخرى عديدة كالقصة والمسرحية، والملحمة

بما 9 يدع  –في ھيئة ما يسمى بالشكل المختلط، حتى وإن كانت كل مؤشراتھا تشير 

بأنھا من صلب النص الشعري ، ونحن إذ نقول أن انطواء القصيدة  –مجا9 للشك 

على ھذه المزية يعد من خصائصھا الذاتية 9 نعني بأي وجه من الوجوه أن ھذا الشكل 

بتجليھا في  –ر الشاعر أو خاصية في شعره دون غيره، وإنما نقصد أنھا اكيعدR من ابت

تضيف لصعوبة النص الشعري عامة ھذه الصعوبة الشكلية في  –ھذا الشكل 

مواجھته، وإ9 فإن ھذا في نظر النقاد يعد ميزة من ميزات القصيدة العربية المعاصرة 

ذلك لجعل الرؤية أكثر  يعموما، وربما يكفي أن نتمثل بقول أحد الدارسين ف

ا الشكــل المختلط للجملة الشعرية « : وضــوحا، يقول  Fفإنه يعد واحد من  -النظام –أم

أظھر خصائص البناء اللغوي للقصيدة العربية الحديثة عامة، حيث يختلط الشعري 

الدرامي والملحمي ويتساھمون جميعا في تشكيل النص الشعري، فقد كان من مظاھر 

ون ا.دبية عموما أن انفتحت الحدود فيما بينھا، ا.مر الذي سمح بانتقال نفتطور ال

التقنيات الفنية الخاصة بجنس معين، إلى أجناس أدبية أخرى، ولقد فرض ھذا ا9نتقال 

»على ا.جناس ا.دبية عددا من التغيرات البنائية 9ستيعاب تلك التقنيات الجديدة
)1( .

دبية عموما إلى جانب الشعر في ھذا القول، أما عن وھذا أمر قد مسF ا.جناس ا.

فإنه نتيجة لتحو9ت فنية متعددة تميزت لغة « دوافع ذلك التداخل في الشعر تحديدا 
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الشعر بتلك الشكول الحوارية الممتزجة بالنزعة القصصية والمسرحية حيث تتداخل 

ة تضيف أبعاد يبا.صوات، وتتناثر أمشاج من الحوار، وتقتحم القصيدة شخوص جان

»ھامة في بنية الشكل الدرامي للقصيدة
فا.مر إذن 9 يتعلق بغرداية كسبق، وإنما .)1(

كشكل يضاعف صعوبات مقاربة النص الذي نحن بصدد محاورته 9ستخ&ص 

انسجامه،  وأعتقد أن ھذه الصعوبات والمحاذير التي نبFه إليھا الباحث لحد اPن، تصبح 

ولى مقاربة النص مبتدئ مثلي قليل الزاد النظري من جھة تمضاعفة إذا كان من سي

ويكاد يفتقد كليا القدرة على التحكم فيما يملكه من آليات المقاربة على قلته، ولكن ذلك 

9 يمنع من المحاولة التي يؤمن كل باحث بأنھا تعد فضيلة حتى مع كثرة ز9تھا إذا 

لمغامرة التي تبقى السبيل الوحيد ا قيست برذيلة الخلود إلى الراحة، وا?حجام عن

لتحسين اPداء في خوض تجربة البحث العلمي ا.كاديمي على وجه التحديد، وبالتالي 

  .تحسين مردود الباحث بتوالي التجارب، وتكرار المحاولة

يرى الباحث أنه » غرداية«بل الشروع في محاولة تبيان مدى انسجام قصيدة ق

ين على من يتصدى لبحث ا9نسجام ا9عتماد على عناصر عمن المفيد التذكير بأنه قد ت

خمسة ھي السياق و الفھم المحلي و القياس و الحالة العادية المفترضة للعوالم 

والتغريض وإضافة إلى عنصر آخر ھو من صلب عمل المتلقي أ9 و ھو التأويل، وإن 

نھا تطبيقيا، و احكان البحث قد استفاض في الحديث عنھا نظريا فقد جاء الوقت 9مت

يعتقد الباحث أن أھم ما يمكن ا9نط&ق منه ھو التغــريـض، و انط&قا منه سيجد نفسه 

و قبل ا?جابة . تحديدا؟» غرداية«فلماذا » غرداية«بداية في مواجھة عنوان النص، 

عن ھذا السؤال 9 بد من التنبيه إلى شيء مھم يتعلق بخاصية أصيلة من خصائص 

ف عمـــوما، و مبعث اللفتة لھذا التنبيه ھو عنوان القصيدة كاسم يصشعر عثمان لو

لمدينة جزائرية إذ أن ھذا العنوان ليس بجديد في تراث المبدع الشعري .ن إط&لة 

دواوينه كفيلة بأن تحيط المتلقي بأنه 9 يكاد يخلو  -إن لم نقل كل–سريعة على جل 
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وحده ھناك " ا?رھاصات"ديوان  يديوان من دواوينه من قصيدة تمجد ا.رض، فف

"طولقة"قصيدتان ا.ولى بعنوان 
)1(

"باتنة"و الثانية بعنوان . 
)2(

إذا انتقلنا إلى ديوان ف .

"ا.رض"وجدناه أكثر غنى بھذا الضرب من القصائد ففيه » أعراس الملح«
)3(

و . 

"باق ھو الجذع"
)4(

"مجنون طولقة"و. 
)5(

"خلني للحجر"و. 
)6(

و له أيضا . 

)7("ناوھر"
"الجلفــــة"و .

)8(
"تيزي وزو"و. 

)9(
"سطيف"و . 

)10(
"ورقلة"و . 

)11(
و . 

"ا.غواط"
)12(

فھذه القصائـــد وغيرھا كثير مما يشير إلى الوطن من طريق غير . 

  مباشر ملحا على تمسك الشاعر 

ا.رض و احتضانه الدائم لھا و بين ھذا الزخم من قصائد ا.رض أو الوطن إن صح ب

لماذا : كديوان قائم بذاته، و ھنا نعود إلى سؤالنا السالف الذكر" غرداية"ي تالتعبير تأ

بالذات كعنوان لھذه القصيدة الملحمة؟ و محاولة لfجابة عنه نعتمد على ما " غرداية"

بكل ما في ھذا ا9سم " مفدي زكريا"غرض به الشاعر ديوانه من إھداء إلى الشاعر

عبقرية شعرية نادرة إضافة إلى ما نعلم أن مسقط  ومن ثقل تاريخي، ووطنية متفردة، 

ھو غرداية نفسھا، ثم ھناك شيء آخر 9 يجھله كل  -زكريا–رأس ھذا الشاعر 

" شاعر الوطن"و " شاعر الثورة"جزائري على صلة بأدب ب&ده من أن لقبه ھو 

را آخر شؤفيكون ا?ھداء إليه كأنما ھو إھداء لھذه الثورة و ھذا الوطن، كما أن ھناك م

، و كلنا يعلم ما 91995 يقل أھمية على ھذا كله أ9 و ھو أن القصيدة مؤرخة بربيــع 
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  .، على التوالي61-19مصدر سابق، ص : أبجديات : عثمان لوصيف  ) 11(
  .، على التوالي61-19مصدر سابق، ص : أبجديات : عثمان لوصيف  ) 12(
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تمثله ھذه السنة، أو ھذه الفترة عموما ف حياة الجزائر من مآسي وفتن كادت تعصف 

بھذا الوطن الجريح من تقتيل وتشريد و تخريب طال كل شيء فلم يسلم منه شيء حتى 

وطن وتتھاوى أركانه تحت وطأة الظروف السياسية المتردية، لاكادت أن تھتز وحدة 

وا.طماع الجھوية ال&مسؤولة وعندئذ حين يتجه الشاعر صوب غرداية ف& يكون ذلك 

ضربا من ا9عتباط، أو نوعا من اللعب با.لفاظ مما تمثله غرداية كنموذج للتآخي بين 

مذاھب، و كذا لما تمتاز به من لاأبناء الشعب الواحد رغم اخت&ف ا.عراق، و تعدد 

تمسك بتراث ا.مة، وحفاظا على مقوماتھا و التزام بأخ&قھا، زيادة على كونھا جزءا 

من الصحراء التي ظلت على الدوام رمزا للجمال و مثا9 للنقاء، و نموذجا ل^صالة، 

ي و خيإذن ھذا ھو ما تمثله غرداية من د99ت أوحى بھا اسمھا، و سياق النص التار

ما بقي إ9 أن نحاول أن نبين مدى تطابق ھذه الد99ت و انسجامھا مع مضمون 

عنوانا للنص بإيحاء من ھذه " غرداية"النص، و إن كان الشاعر فع& قد اعتمد 

  المنطلقات المتعددة أو بتعبير 

  

  ؟) 1(خر ھل تمثل غرداية بالفعل ما يسميه النقاد بموضوع الخطابآ

ذا السؤال استنطاق النص من أوله إلى آخره قبل إصدار ھقتضي ا?جابة عن ت

أي حكم بشأنه فيما يتصل بھذا الجانب المھم و الحاسم من جوانب انسجام النص أي 

  .انسجام العنوان مع موضوع النص

مضطرا لبحث ا9نسجام في كل جزء من  - ?نجاز ذلك–يجد الباحث نفسه  و

ن ا9نسجام فيه كبنية كلية، و ھذا بدوره عالنص على حدة قبل أن ينتقل إلى الحديث 

كما سبق  وأن رأينا في القسم ا.ول من ھذا –" غرداية"يستدعي التذكير بأن نص 

                                                    

القضية التي تحضى «أو يكون » قضية تصدر بشأنھا أو توضح دعوى معينة«يعرف موضوع الخطاب بأنه . ) 1(
  و ما بعدھا 87مرجع سابق ص : تحليل الخطاب: ج براون، ج يول: ينظر» ام المباشرمبا9ھت
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قد جاء مقسما إلى مقاطع بلغ عددھا خمسة عشر مقطعا، يشكل كل مقطع منھا  - الفصل

ا كما فعل عطبنية مستقلة شكليا و د9ليا، و لذلك سيعمد الباحث إلى تناولھا مقطعا مق

  .في قسم بحث ا9تساق

طالعنا المقطع ا.ول من النص متمفص& إلى سبعة أجزاء من الناحية الشكلية ي

البنيات /عن باقي ا.جزاء - ظاھريا–و البنائية، بحيث يشكل كل جزء منه بنية مستقلة 

  :التي تتوالى على النحو التالي

لماثل في الرصائص االجزء ا.ول يعبر عن وقفة أمام ج&ل التاريخ  -1

المرصوفة، أو الطبقات المكدسة من الطين و الكائنات الدقيقة، و الرمل، و 

الھندسات الخرافية و الصدوع و النتوءات  و الحفر و الخرائط التي تحمل بصمات 

  .مطر بدائي

أما الجزء الثاني فيحيل إلى ذات إنسانية تسيير الھوينى وتتقاذفھا الفلوات البيد  -2

أنھا خيوط الحقيقة  -لذلك–خيوطا غير معينة إ9 بكونھا مضيئة نخمن  ةمتلمس

الغاربة في ثنايا المشھد السابق، ھذه الخيوط التي 9حت لھذه الذات مرة حتى 

  .9مستھا ثم اختفت ليختفي معھا أثر تلك الحقيقة

في حين يجسد الجزء الثالث استخ&ص العبرة من الحياة التي 9 ثبات فيھا  -3

  .ء على حالهيلش

بينما يعود الجزء الرابع إلى الذات السابقة مواجھة مشاھد أخرى كلھا خراب و  -4

  .قحط و فناء

ثم ينقلنا الجزء الخامس إلى مشھد تقف فيه تلك الذات مقابل ذات أخرى باحثة  -5

عندھا عن إجابات للغوامض التي أرھقت خاطرھا و كدت ذھنھا دون أن تقف فيھا 
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في الوقت ذاته نقلة نوعية في المشاھد الذي بدا  -أي ھذا الجزء–ا رعلى يقين مصو

  .و كان الحياة قد بدأت تدب فيه

و الجزء السادس عبارة عن استمرار للقلق الوجودي الدافع إلى معرفة أصل  -6

  .ا.شياء وكنھھا

بخ&صة مركزة لحقيقة الوجود الذي  -على قصره–و أخيرا يأتي الجزء السابع  -7

ضة لعصف مدمر لكل شيء إ9 لجوھره الذي يبقى مستمرا رغم كل ريظل ع

  .شيء

ذه ھي أجزاء المقطع ا.ول من النص التي جاءت في شكل بنيات مستقلة ھ

تنتقل من مشھد إلى آخر تدريجيا أحيانا و فجأة أحيانا أخرى فھل يكفي ھذا الذي 

  قيل و نحن بصدد بحث ا9نسجام؟

ثم خلد إلى الصمت الذي يدفعنا إلى البحث عن  د شك أن النص قد قال ما أرا9

  .تلك ا.جزاء بعضھا إلى بعض -و9 شك–خيط رفيع يشد 

ذا ع&قة وثيقة مع موضوع « عتمادا على مبدأ التغريض الذي يعتبره الباحثون ا

»الخطاب و مع عنوان النص
)1(

تعبيرا ممكنا «و انط&قا من العنوان باعتباره . 

 »عن الموضوع
)2(

–كوسيلة قوية للتغرض .ننا نجد «ية الباحثين .ھميته ؤور. 

اسم شخص مغرضا في عنوان النص يتوقع أن يكون ذلك الشخص ھو  -مث&

»الموضوع
)3(

أقول اعتمادا على ذلك فإننا حين نعود إلى المقطع ا.ول من النص . 

ولنا قونجد تلك المشاھد المعبرة عن ج&ل التاريخ في الجزء ا.ول منه ف& يكون 

المدينة قو9 9 " غرداية"أن تلك اPثار المصورة في ذلك المشھد ھي  جزء من 

                                                    

  293لسانيات النص، مرجع سابق ص : محمد خطابي  ) 1(
  156تحليل الخطاب مرجع  سابق ص : بروان و يول   ) 2(
  .157المرجع السابق ص : بروان و يول  ) 3(
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يجانب الحقيقة، و لذلك سنعتمده إلى أن يثبت ما ينفيه، و يصبح الواقف أمامھا ھو 

الشاعر باعتباره باث النص أو مرسله وھذا بالعودة إلى مبدأ السياق الذي يعد من 

)1(ليهإ أھم عناصره المرسل و المرسل
.  

على ضوء ھذا نجد أنفسنا مضطرين إلى بحث الع&قة الناظمة ل^جزاء السابقة  و

في بنية كلية تتعلق بالمقطع ا.ول فالشاعر حينما قابل ذلك الزخم التاريخي الماثل 

في إحدى حنايا غرداية كان قد تراءى له من بعيد فغرس في نفسه المتطلعة دھشة 

يعد قادرا على ا9نط&ق و لو فرارا من مواجھة ھذه  مو أسئلة أثقلت كاھله حتى ل

- مع ذلك-يسير وئيد الخطى تائه اللب لكنه- في غمر ة دھشه وأثقاله -الط&سم فراح

و ھذه الحقيقة  ھي التي أوحت ) الجزء الثاني(9زال يتلمس خيوط الحقيقة الغاربة 

:إليه تلك الخ&صة التي تشبه الحكمة
 )2(

  

  

  امناـكذا تتناسخ أيــھ

  وتضيء صور.... نطفي صورت

كن ھذه الحكمة 9 توقف الشاعر عندھا كنقطة للنھاية، و إنما تزيد من إصراره ل

:فيمضي سائ&
 )3(

  

  .....مضيت...........مضيت و

................................  

  سأل عن ذرة نحتتھا ا�عاصيرأ

                                                    

  . 297لسانيات النص : محمد خطابي : ينظر  ) 1(
  .9-8مصدر سابق ص " غرداية: "عثمان لوصيف  ) 2(
  .9المصدر السابق ص  ) 3(
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  ن طينة رسبتھا المياه القديمةع

  وج ھباء و�من مھجٍ أمس كانت تع

  تستقر                                                            

) الجـزء الرابـــع( نه يريد أن يعرف حقيقة ھذا الخراب، و سبب ھذا البلى إ

الذي قد يكون باحثا ) بنابش الرمل(وحينما تعجزه حيلته يسترشد في الجزء الخامس 

زوده بشيء من الحقيقة حتى بدأ يتصور انبعاث  دمن باحثي اPثار الذي يبدو أنه ق

:الحقائق الجاثمة فيما يرى
 )1(

   

  كأنّ الغرين يداعبــه الماءل

  

  

  ..........الرمل يھفو غوى و

  كأن القواقع تنبض زغزاغة اللون و

  السرخس المخملي يشع بھاء نضر و

9 بل إن . ؟اھا ھي الحقيقة بدأت تنبثق من رماد التاريخ، فھل يكتفي الشاعر بھف

إنه يسأل عن علة .. حياة ھذا الوجود الماثل لتدفعه لمعرفة سر أعظم من سر انبثاقھا 

:حياتھا، كما سأل عن علة فنائھا
 )2(

  

  من مزج الماء بالنار... ه آ

                                                    

  .10نفس المصدر السابق ص   ) 1(
        .11- 10نفسه ص   ) 2(
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  ي عنصر شبقيف

  ووتر؟.... صاغ من الطين حنجرة  و

  ن آ ثار السدائــم ملء السماواتم

  ذي البسيطةھم أتاح العناصر كي تتحرر ث

  و شجر ؟..... أشتق من روحه أنجما  و
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و بعد ھذه المعاناة، و ھذه ا.سئلة يقف الشاعر على حقيقة أخرى ھي أن ما 

إن الوجود ليفني الوجـود " زفرة الخلق"يعصف بالكائنات ليس ھو الفناء و إنما ھي 

:والقادم إليه يعصف بالقائم فيه و ذلك ھو علة استمرارھم جميعا
 )1(

.  

  زفرة الخلق تعصف بالكائنات                  

  و لكن جوھرھا يستمر             

من خ&ل ما سبق يتجلى لنا انسجام المقطع من توالد أجزائه أحدھما من  و

اPخر حيث أن المشاھد ھي التي ولدت الحيرة والحيرة ھي التي دفعت للتساؤل، 

معرفة الحقيقة ھي التي ولدت  و -ولو جزئيا–والتساؤل ھو الذي أتى بالحقيقة 

الحكمــــة و بالتالي فانسجام ھذه ا.جزاء متولد من تناسل بعضھا من البعض حتى 

لكأنھا حبات عقد منظومة مع بعض ليشكل اجتماعھا عقد ھذا المقطع في شكل 

  .   متماسك

و قد رأينا انسجامه  –إذا أردنا أن نبحث عن انسجام ھذا المقطع مع ما يليه ف

فھناك مؤشر نصي في المقطع الموالي سيوجه تأويلنا في بيان تماسك  - اخليدال

:المقطعين و يتمثل في 
 )2  (  

  و النار...........غرداية  الغار.. ه آ

....................................  

  لميني قراءة لغز الوجود بعينيكع

                                                    

  .11نفسه ص   ) 1(
  .13المصدر السابق ص  )   2(
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 –تي خمنـــا لأن الشاعر قد انبھر بما في غرداية ا -مما سبق–نحن نذكر ف

بأنھا المعنية بما أمامه من ألغاز مبھمات، فھا ھو يصرح بذلك أي بأن  -مجرد تخمين

ما تراءى له قد كان بالفعل في غرداية، و أشرنا أيضا إلى أنه باحث عن الحقيقة 

فھاھو أيضا يصرح بأنه قد جاء يتعلم من غرداية فك ط&سم الوجود بعد أن رأى أنه 

)1( :ا9 ملجأ له غيرھ
.  

  ه كل الفضاءات سدت أماميآ

  وامنحيني فضاء جديدا.... V تبخليف

المقطعان يتقاطعان في أكثر من موضع، و يتشابكان لدرجة يصعب بل ف

يستحيل معھا الفصل بينھما، زد إلى ھذا التقاطع تقاطعا آخر، فالشاعر في المقطع 

اء سر ا.سرار، وھا ھو رلم يقنع بظاھر ا.شياء بل راح يلھث و - كما رأينا–السابق 

)2(يفصح عن غرضه في ھذا المقطع 
 :  

  و أن أ تخطى الحقيقة....... ه آ

  ي أتوحد بالحقك

و ليس الحق ھو الذي سأل عنه الشاعر سابقا؟ إنه ھو الذي كان يسأل عنه في أ

  :المقطع السابق

  من مزج الماء بالنار...... ه آ

.............................  

                                                    

  .15- 14نفسه ص   ) 1(
  .10المصدر السابق ص   ) 2(
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حقيقة اPن التي لم تكن موجودة في معارفه السابقة المستمدة من لقد بلغ ال

:الخرافات و ا.حاجي
 )1(

   

  ن أتخطى الجدار العتيقأ

  و ا�حجيات.... أقبية الموت و

ھذا المقطع الثاني يستمد انسجامه الداخلي من تواتر ھذه الطلبات الملحة من ف

ما سبق من كونه ا?جابات  عغرداية أن تفضي إليه بالحقيقة، ويستمد انسجامه م

المتاحة للشاعر عن تساؤ9ته، و إذا انتقلنا إلى المقطع الموالي وجدنا الشاعر وكأنما قد 

)2(أشفى غليله من حر أسئلته فإذا به يخلد إلى الراحة من وھجھا
 :  

  فاحتوائي النفاس البھي                    

ح يطلب المزيد في الحلم بعد أن او كأن ما بلغه من الحقيقة لم يشفي غليله فرأ

:لم يقنع بما فيه الحقيقة
 )3(

.  

  أيت كواعب عبقر و الساحراتر

  أيت السواقي و حور الجنانر

  أيت مرايا الندىر

                                                    

  . 13نفسه ص   ) 1(
  .17نفسه ص    ) 2(
  .18سابق ص لا  ) 3(
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)1(.مر إ9ّ اكل ذلك بعد أن احتواه النعاس لذلك فكل ما رآه إن ھو في حقيقة 
   :  

  يالج أخيلة ورؤى ف

)2(لم تبلغّه إياه الحقيقة .نه قد رأى فيه بالرغم من ذلك فھو قد بلغه ماو
 :  

  كرة الكون قبل انشطار الھباءْ ف

  تاريخ معجزة أزليهْ و

الذي نخلص إليه من كل ما سلف ھو أن المقاطع الث&ثة السابقة تشكل كتلة و

واحدة 9 فكاك فيھا، لجزء من بقية ا.جزاء .ن حياة كل منھا مرھونة بالباقي من 

ا9ستمرار وا9متداد في جسد النص ليقيه من التشرذم، وا9نكفاء  ها.جزاء حيث يمنح

على الذات الذي لن يكون إ9 سبي& 9ندثاره انط&قا من أن حياة الجزء مرھونة بحياة 

للكلمة أو الجملة أو المقطع في فضاء النص .ن تنصلھا منه  –فنيا  –الكل، و9 حياة 

  .كيتھا وفعاليتھا الفنيةيميعني ا9نفصام عن مصدر حياتھا ودينا

)3(عود اPن إلى المقطع الثاني، وبالتحديد إلى قول الشاعرن
  :  

  والنار ... غرداية الغار  ! هآ        

  يا امرأة تستحم بسحر الوجود         

  وتعبق بالمجد والصلواتْ         

                                                    

  .21لمصدر السابق، ص ا)  1(
  .21لمصدر السابق، ص ا)  2(
  .13لمصدر نفسه، ص ا)  3(
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وھنا نجد غرداية تنسلخ من رداء المدينة لترتدي ثوب المرأة المحبوبة نظراً 

لشاعر بھا بعد أن علمّته ما جھل من أسرار الوجود، وأعطته مفتاح مغاليقه، فلم الھيام 

تعد في عينيه مدينة وحسب وإنما صارت إلى صورة المعشوقة التي 9 يرى عاشقھا 

الوجود إ9ّ في مرايا عينيھا، وعودتنا إلى ھذا الجزء من المقطع الثاني قد دفع إليھا 

)1(ع الذي فاتحتهباإقدامنا على ولوج المقطع الر
  :  

  ...فلة قمريهْ ط      

  ترتدي سعفًا وخVخيل من نرجس       

  سبكتھا المواجيد والحرق الباطنيهْ       

      ..................................  

ليست ھذه الطفلة إ9 غرداية التي رأيناھا ترتدي ثوب المرأة في المقطع الذي ف

:الشاعر في المقطع الثالث أيضا  موھي التي سكنت حل... أشرنا إليه آنفا، 
 )2(

.  

  والساحرات ... أيت كواعب عبقر ر      

)3(ھي واحدة من كواعب عبقر، وھذا ما نجده ينتقل إلى المقطع الرابعف
.  

  من مVئكة ا�رض ... فلة ط      

  من نور عبقر       

                                                    

  .22لمصدر نفسه، ص ا)  1(
  .18لمصدر نفسه، ص ا)  2(
  .23لمصدر نفسه، ص ا)  3(
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إذن ھي المرأة نفسھا التي تنقلت في أرجاء ھذه المقاطع الث&ثة رابطة بينھا 

رباط وثيق يحقق انسجامھا إلى أبعد حد_ كما يحقق انسجام المقطع الرابع داخليا إلى ب

أبعد مدًى حيث أن الحديث عنھا قد كان فاتحة للمقطع، ثم يستمر في باقي أجزائه حين 

يريد الشاعر أن يصفھا فيروح يتخبط بين عدة أوصاف و9 يستقر على واحد منھا .نه 

"بلقيـس"ز أوصافھـا التي رآھا تقارب أن تكونـھا ربيراھا فوقھا جميعا، وأ
)1(

ربة "و  

"الشعر 
)2(

.  

  ھي بلقيس تكشف عن ساقھا الطھر أ      

  ! أم ربّة الشعر في صورة بشريهْ ؟      

ھنا نشير إلى تقاطع الشاعر مع ا.سطورة اليونانية واستقائه من القرآن الكريم و

قيل لھا ادخلي « من اPية الكريمة  سفي تناص واضح معھما، حيث استمدF صورة بلقي

»الصرح فلمّا رأته حسبته لجة، وكشفت عن ساقيھا
)3(

وتناصF مع ا.سطورة اليونانية . 

التي تجعل لكل مظھر من مظاھر الطبيعة، وكل شيء فيھا ربًّا، ومن ذلك الشعر الذي 

ت فيھا جعلت له ربة أنثى، ھذه ھي المرأة التي تعلق بھا قلب الشاعر بعد أن حلّ 

ھا، فھي ) 4(غرداية ثم 9 يمضي الشاعـر إF9 قلي& حتى يفصح عن سر\
:  

  جنوبيةٌ من بنات الجزائر...       

رغم أنھا من الجنوب، من غرداية فقد شكلت لحمة جامعة لشتات الوطـن و

)5(.نھا
 :  

                                                    

إنھا : ا فقال ھاء في التراث ا9س&مي أن أم بلقيس كانت جنية، وقد قال بذلك قتادة، وزھير بن محمد الذي سمى أمج)  1(
ولذلك ) تفسير سورة النمل(، 138، ص 5تفسير القرآن العظيم، دار الثقافة، الجزائر، ج: ينظر ابن كثير / (فارعة الجنية

  ).أية جنية شملتني بأردانھا(يمكن أن نربط ھذا بما جاء في المقطع السابق 
  .24لمصدر نفسه، ص ا)  2(
  .44اPية / ورة النمل س)  3(
  .27لوصيف، المرجع السابق، ص  نثماع)  4(
  .26لمصدر نفسه، ص ا)  5(
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  زجت في مVمحھا عربَا بأمازيغَ م      

  ثم استوت آيةَ لدنيهْ       

إلى ما سلفت ا?شارة إليه من  -في تعريفھا –سھا لتعود بنا فم تعرف الشاعر بنث

أن إھداء الشاعر ديوانه لمفدي زكرياء إنما ھو إھداء للثورة والوطن، وأنّه لم يختر 

دُ " غرداية " مفدي ?ھدائه  إF9 من ھذا الباب، فھا ھي محبوبته تعرفه بنفسھا، وتحد\

)1(انتماءھا فتقول
  :  

  الذرى  تنا البدوية بنأ      

  بنت مليون جرحٍ       

  ومليون شمس       

  ومليون معجزة دمويهْ       

  من شوامخ أوراس       

  والونشريس      

ھي بنت مليون شھيد، ومليون شمس من شموس الحرية التي سطعت من ف

مليون جرح تدفق بدماء ھؤ9ء في سبيل حرية الوطن، بل إن جذورھا لتمتدR إلى أبعد 

:من ذلك .نھا 
 )2(

.  

  ترعرعت تحت سيوف ا�مير ... فيدة عزb ح      

  مسربلة بالضبى       

                                                    

  .27لمصدر نفسه، ص ا)  1(
  .28-27لمصدر نفسه، ص ا)  2(
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ضُبًى، وتسربلت  –بدل الحرير  –ھي سليلة ا.مير عبد القادر، لذلك اكتست ف

الصوارم القواطع، وتعود بعد ذلك لتؤكد تزاوج أعراق الوطن  - عوض ناعم الثياب –

:فيھا فتقرر
 )1(

.  

  ابن باديس غم;س في دمه ا�مزيغي و      

  ضادًا إلھية النبرات       

  : وخط; وشامًا على جبھتي ا�طلسية       

"وإلى العروبة ينتسب  شعب الجزائر مسلم "       
)2(

.  

  "أو قال مات فقد كذب   من قال حاد عن أصله       

                                                    

  .28لمصدر نفسه، ص ا)  1(
لة نشرت في الشھاب، جا)  2( F202إلى  200، ص 13: مج  4لبيتان كما ھو معروف 9بن باديس وھما من قصيدة مطو ،

، بيروت، 2، دار الغرب ا9س&مي، ط)حياته وآثاره(عمار الطالبي ابن باديس /نق& عن د ،1937جوان  11بقسنطينة في 
  .571، ص 1، ج2، مج 1983
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غرداية المحبوبة التي جمعت أش&ء ھذا المقطع في ... فھذه ھي غرداية المرأة 

ھا الدائمة على نفسھا في كل وحدة منه، بل توحدة متماسكة حققت انسجامه بإحال

وربطته ربطا محكما بكل ما سبقه من مقاطع فانتظم في سلك العقد السابق من النص 

ب في إطار  Fي الذي ص ي، وخارج النص\ " غرداية " عن طريق تماسك السياق النص\

نضبط ملأرضا وحبيبة، فھي امرأة محبوبة با9عتماد على مبدأ التأويل المحل\ي ا

ي الذي يتجاوز مدى  بموضع الكلمة من الجملة، وھي ا.رض وفق مبدأ السياق النص\

السياق المحلي إلى سياق أوسع ھو إشارات النص ا.خرى المترابطة معنويا مع ما 

ي في إطاره الضيق أي الجملة   .يحيل إليه العنصر النص\

ين أي ا.رض ر9 تتجاوز ھذين المظھ -في المقطع الخامس –نجد غرداية و

)1(والمرأة، فھي ا.رض في مطلع المقطع
:  

  ...غرم ببساتينھا م        

:ھي المرأة في قوله و
 )2(  

…………...............    

  لطت في خطاھا خطى العابرين خ      

      ...........................  

  غرداية المشتھى والغرام الدفينْ ... آه       

    

                                                    

  .29المصدر السابق، ص: ثمان لوصيف ع)  1(
  .لمصدر نفسه، ص ا)  2(
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  يبالمحبة أسأل عينيك أن ترحمان    

احمينْ          وأسأله أرحم الر;

: بذلك يرتبط ھذا المقطع بما سبقه ارتباطا وثيقا عن طريق امتداد بنيتي و

 -شك& ود9لة –يه، غير أن المقطع السادس ينتقل فرداية ا�رض وغرداية المرأة غ

عن ھذا النمط حيث ينقسم إلى ستة أجزاء كل جزء منھا يستقل عن سابقه و9حقه، 

، أمعنويا حتى  Rي أحدس اPن أني أرى (نه يبدو أن 9 رابط بينھما إF9 ذلك المؤث\ر النص\

)1(الذي يقع موقع الجسر بين كل مقطع وآخر فيسير المقطع على ھذا المنوال...) 
:  

  ...حدس ا]ن أني أرى أ      

  موجة تت\�       

  فأغمغم منجذباً لھواھا ... تجرفني       

      .............................  

  ...أحدس ا]ن أني أرى       

  غبشات تشف      

  معارج تبسط لي       

  نجمة تتبسم مغرية بالھوى       

      ........................  

  ...أحدس ا]ن أني أرى       

                                                    

  .36- 35-34لمصدر نفسه، ص ا)  1(
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  سندس يتن;دى      

  حدائق تسطع في ناظري      

      ........................  

ام المقطع داخليا، أي جھكذا إلى آخر المقطع، فإن أردنا أن نبحث عن انسو

انسجام ا.جزاء فيما بينھا ف& نجد ذلك إ9 في المؤشر النصي السابق الذكر يجمع 

ا.جزاء جميعا في كونھا كلھا حدس متواصل، و9 تخرج عن ھذا ا?طار والذي يدلنا 

في كل جزء، بل في بداية كل جزء للتأكيد ) أحدس اPن أني أرى(على ذلك ھو تكرار 

ا إن أردنا بحث لاعلى أن  Fحدس لم ينقطع وبالتالي فإن انسجام المقطع لم ينفرط، أم

مدى انسجام ھذا المقطع مع المقاطع السابقة فإننا سنجد ذلك في بداية ھذا المقطع التي 

:أجّلناھا عمدا، وفيھا يقول الشاعر 
 )1(

  

بت عشقك حتى الثمالة ھ         ا تشر;

  ين تإني أسافر عبر سماوات عينين صوفي      

  أسافر بين شعاعين       

  مباركة ھذه الرعشات  ! آه      

  ھذه اللحظة الغاويهْ ... مباركة       

                                                    

  .33لمصدر نفسه، ص ا)  1(
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فانسجام ھذا المقطع مع المقاطع التي سبقته متأت_ من مخاطبة الشاعر لغرداية 

المرأة، وحديثه عن عشقه لھا، وھي غرداية التي سكنت كل ما سلف من مقاطع، فإن 

ء مع ا.جزاء ال&حقة له فلن نجد ذلك إF9 في كون ما بقي من زأردنا أن نربط ھذا الج

أجزاء المقطع جميعا تعتبر انبثاقا من ھذه ا9فتتاحية .ن كل ذلك الحدس الموجود 

بعدھا إنما ھو وليد ھذه الرعشات الصوفية التي عاشھا الشاعر في ظل عيني غرداية 

مرايا عينيھا الصوفيتين اللتين سافر  يفي تلك اللحظة الغاوية من ھيامه بھا، وفنائه ف

ره فيما حدسه في لحظة ذھوله  Fعبر شعاعيھما في ال&مرئي وال&منتھي الذي صو

وانخطافه عما حوله، وعلى ھذا المنوال يسير المقطع السابع المقسم بدوره إلى أقسام 

لك س في...) للظھيرة طعم غريب على شفتي(ث&ثة ينظمھا تمفصلھا عبر ھذه الجملة 

واحد، بينما يربطھا عشق غرداية بالمقاطع السابقة، بجانب استمرار حالة الذھول 

ا حول الشاعر في لحظات العشق الصوفية التي غادرناه عليھا في المقطع  Fوالغياب عم

السابق، وحينما نحاول تجاوز تحليل ھذا المقطع فإن ذلك من باب ا9عتماد على مبدإ 

ل أنه من أبرز المبادئ التي يقوم عليھا تحديد ا9نسجام ويالقياس الذي يرى بروان و

علينا أن نفترض أن تجربة ا?نسان مع أحداث سابقة « : في تأكيدھما على أنFه 

)1(متشابھة
ستزوده بتوقعات وافتراضات عن خصائص السياق التي يحتمل أن تكون  

»ى مشابھةرمناسبة، في سياق تعليقه على أھمية ربط تجربة معينة بتجارب أخ
)2(

 

ويستشھدان في ذلك بقول أحد أقطاب علم النفس المعاصر في حديثه عن مبدأ القياس 

يحق لنا أن نقول « في كل المعارف دون تخصيص المعرفة ا.دبية حين أشار إلى أنه 

أن كل العمليات المعرفية التي تم النظر فيھا، والتي تتراوح بين ا?دراك والتفكير 

ي المعنى  ليست إF9 سب&ً    تمكن جھدنا في تقص\

                                                    

  .58-57لسانيات النص، مرجع سابق، ص : أنظر محمد خطابي » دإ التشابهبم« : لذلك ترجمة محمد خطابي إلى و)  1(
  .74تحليل الخطاب، مرجع سابق، ص : ويول –براون  ج)  2(
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ن التعبير عن نفسه، ولو صغنا ھذا ا.مر بقدر كبير من التعميم لقلنا إن ھذا الجھد ھو م

»ببساطة محاولة لربط شيء معطى بشيء آخر مخالف له
)1(

وانط&قا من ھذا المبدإ . 

ولكن ذلك  كان تعميمنا للحكم على ھذا المقطع بناء على المعطى في المقطع السابق له،

يوضح كيفية ت&حم أجزاء ھذا المقطع  –على ا.قل  –9 يمنع من تقديم نموذج واحد 

ي\ الناظم لھذه ا.جزاء والذي يجسد   –في انسجام تامٍ عن طريق وحدة المؤش\ر النص\

بوضوح مبدأ التغريض السالف الذكر المعتمد عليه في المقطعين  –أي المؤشّر النصّي 

ا النموذج الذي يبين ) السابعو السادس( معا  Fيجاد ا9نسجام الداخلي للمقطعين أم?

انتقاء مبدإ القياس الذي رأينا أنه المعوَل عليه في بيان انسجام ھذا المقطع ا.خير فھو 

:
 )2(

.  

  ...للظھيرة طعم غريب على شفتي         

  تتوالى النھارات مغموسة بالبھارات       

  ترتعش الشمس مثل إله عتّيٍ       

  وتنثر سمسمھا القزحي فيھفو النّسَمْ       

      .................................  

)3(م يأتي الموالي ليضيفث
 :  

  ...لظھيرة طعم غريب على شفتي ل            

  تتوازى ا�شعة أو تتقاطع       

                                                    

)1  (
BARLETT , F.C (1932) Remembering combridge university, p : 227   /  ،نق& عن المرجع السابق

  .74ص 
  .40 ص، مصدر سابق، )غرداية(ثمان لوصيف ع)  2(
  .43-42لمصدر نفسه، ص ا)  3(
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احةً بالغوايات          صَد;

  والجلّنار يغني أھازيجه الدمويهْ       

ه اللھب المحتدمْ        Zفي لج  

      .......................  

لتجليه أسباب الحكم السابق اعتمادا  –في نظر الباحث  - ھذا النموذج كاف ف

على مبدإ القياس في بيان انسجام المقطع السابع، وبالنظر لتشابھه مع المقطع  الذي 

  .يسبقه في ا9حتكام إلى عنصر التغريض الموحد 9نسجامھما داخليا

دون جدوى إذا أردنا أن ننظر  –اس والتغريض يالق –يصبح ھذان المبدآن و

في مدى انسجام المقطع الثامن داخليا .ن حاجتنا ستكون حتما لمبدأ آخر من مبادئ 

ا9نسجام نرجئ الحديث عنه حتى نبي\ن انسجامه مع المقاطع السابقة اعتمادا على 

ي\    .السياق النص\

)1( نطلق ھذا المقطع ھوم
 :  

  القصّي ... لجنوب القصّي امعبودتي في  ! هآ      

  دعيني أطالعْ جما�ت فيضك  ! آه... آه       

  � تحجبي وجھك القمريْ ... با[       

  كل ما فيك يم\ني بالبشارات       

  يغسلني با�ناشيد       

                                                    

  .47-46لمصدر نفسه، ص ا)  1(
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  الطريْ ... يرجعني لصبايَ       

إذ لم نشأ أن نذھب بعيدا في التحليل قصد استج&ء انسجام ھذا المقطع مع و

ي ما يُحْكِمُ الصلة مع المقطع الثامن  سابقه فقد انطلقنا إلى ھذا ا.خير، ففي سياقه النص\

عن طريق امتداده المعنوي فيه .ن المقطع الثامن تحقيق لحلم راود الشاعر في 

المقطع السابع ولكنه لم يتمكن من تجسيده حين راح يستجدي رذاذات غرداية 

)1(متأوھا
  :  

  ! لي; و� تبخليعبا[ جودي ... ه آ      

  لّني أستعيد البريق الذي طار من قبضتي ع      

عت زھر الطفولة         ...منذ ود;

حِمْ                      منذ الر;

ھو الذي انبثق في المقطع ) الطفولة، وما قبل الطفولة(ھذا البريق المفتقد ف

جسد تملحاف، ھاھو ي –ففي المقطع السابق حلم ملحٌ ) يرجعني لصبايْ الطريْ (الثامن 

في المقطع الموالي محققا حلم الشاعر في استعادة طفولته من جھة، وأملنا في انسجام 

  .النص من جھة ثانية

من أجل النظر في ا9نسجام الذاتي للمقطع نعود إلى المبدإ الذي أرجأنا و

الحديث عنه سابقا ونقصد به مبدأ الحالة العادية المفترضة للعوالم الذي سبق الحديث 

  .لفصل النظرياعنه في 

                                                    

  .44لمصدر نفسه، ص ا)  1(
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يعدR ھذا المبدأ امتدادًا لعنصر آخر استغنينا عنه بمبدأ السياق، وھو ما يسمى و

)1(بالمعرفة الخلفية
ويعتبر مبدأ الحالة العادية المفترضة للعوالم أيضا ذا صلة بعنصر . 

القياس لكونھما يقومان معا على خبرات الناقد، غير أنه إذا كانت الخبرة المقصودة في 

القياس ھي الخبرة ا.دبية أي الناتجة عن تعامل الناقد أو الباحث مع مواقف نصية  إمبد

« متشابھة، فإن الخبرة المعنية في المبدإ اPخر ھي الخبرة بالحياة العامة، ولذلك 

يمكننا القول إن المعرفة التي نملكھا كمستعملي لغة مّا عن التفاعل ا9جتماعي عن 

من معرفتنا ا9جتماعية الثقافية العامة، وھذه المعلومات  ءطريق اللغة ليست سوى جز

العامة عن العالم ھي أساس فھمنا 9 للخطاب فحسب بل ربما لكل جوانب خبراتنا 

»الحياتية
أن مسألة كيفية معرفة الناس بما يجري داخل النص ھي حالة « أي  ،)2(

»خاصة عن مسألة كيفية معرفة الناس بما يجري في العالم بأسره
)3(

ولتطبيق ذلك . 

على النص نعود إلى المقطع الثامن وبالتحديد إلى الجزء الثاني منه حيث نجد الشاعر 

يعود فيه إلى ما قبل الخروج إلى عالم النور والحياة، أي إلى ظلمات الرحم، ثم إلى 

)4(لحظة المي&د
  :  

  تذكر فردوسي المت\لئ خلف أ      

  حة يص... ماء المشيمة ... الدياجير       

  والشعاع ... ميVد ھذي ا�نا       

  النبيْ       

                                                    

  .وما بعدھا 61لسانيات النص، مرجع سابق، ص : نظر محمد خطابي أ)  1(
  .279تحليل الخطاب، مرجع سابق، ص : بروان، ج يول  ج)  2(
، وما 201، وللتوسع أكثر تنظر الصفحة 216ق، ص بالنص والخطاب وا?جراء، مرجع سا: وبرت دي بوجراند ر)  3(

  .بعدھا
  ..47ص ) غرداية(ثمان لوصيف ع)  4(
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)1( ثم ينتقل إلى مرحلة عمرية أخرى تلت لحظة المي&د حين يقول
 :  

ر غفوي في حجر أمي أ           تذك;

        ...........................  

)2(م وھو ينطلقث
  :  

  ..........................  

  وكيف ركضت وراء العصافير         

        .........................  

يرحل الشاعر مع حلقات عمره في ختانه، وانبثاق الشعر على شفتيـــه وحبه و

ا.ول إلى الكھولة، وھنا يبرز دور المبدإ السابق الذكر في انسجام النص حيث أن ما 

جاء في المقطع يوافق الحالة العادية المعروفة لدينا عن عالم ا?نسان في انتقاله من 

إلى ما بعد ذلك من مراحل عمرية مختلفة، فانبناء النص وفق ھذا التراتب  بطن أمه

الزمني ھو الذي يمنح المقطع انسجامه، و9 ينكسر ھذا ا9نسجام و9 يختل حتى 

)3(والشاعر يقرر عودته إلى الطفولة في الكھولة
 :  

ل في  ! �... تذكر أ           إن طفV توغ;

  الغيب ھاھو ينبثق ا]ن من       

  ثم يصعد ... أضلعي       

  يصعد           

  ...يصعد             

                                                    

  .47لمصدر نفسه، ص ا)  1(
  .48لمصدر نفسه، ص ا)  2(
  .51-50لمصدر نفسه، ص ا)  3(
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  ينحسر الكھل ... ينتصر الطفل       

        ...............................  

ن العودة ھنا عودة للبراءة في الكھولة الشاعرة فحين ينتصر فينا الطھرُ، .

ر من أصفاد المخازي  Fونغتسل من آثام الكبر، ننطلق من أسر ا.طماع، نتحر. ..

ونكون أطفا9 بالفعل 9 . ونكسر أطواق ا.ھواء، فإن الطفولة فينا تكون قد انتصرت

  .بالقول

كخ&صة لما مضى نقول أن ھذا المقطع قد حقق انسجامه الداخلي بتطابقه مع و

معرفتنا السابقة بالعالم وع&ئقه في حين تحقق انسجامه مع باقي المقاطع عن طريق 

ع السياق النصي لباقي أعضاء النص السابقة، أما إذا متطابق السياق النصي فيه 

خلصنا إلى المقطع التاسع فإن انسجامه الذاتي سوف ينبني انط&قا من تغريض أجزائه 

ولذلك فھذه الجملة ھي ) يا عازف النار... آه(بجملة  –وقد انقسم إلى أربعة أجزاء  –

عليه في مقاطع سابقة، بينما  انالتي أتاحت انسجامه بالنظر لمبدأ القياس الذي اعتمد

يقوم انسجامه مع باقي المقاطع على ارتباطه العضوي بھا معنويا باعتباره امتدادا 

) 1(لعناصر نصية سابقة كالذي نجده في المقطع الثالث 
:  

        .........................  

د من جسد ا�رض            لواعج صوفية تتفص;

         Pل مجد العناصر في مھرجان التحو  

  وأيقونة دمويّهْ ... صيرورة كيمياء         

                                                    

  .52لمصدر نفسه، ص ا)  1(
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ھو ينتقل بذاته إلى الجزء ا.ول من المقطع التاسع دونما أدنى تغير في و

)1(د9لته
 :  

  ! يا عازف النار... ه آ        

  ما بيديك كتابْ         

ل تغشى الطبيعة          Pولكن;ھا كيمياء التحو  

  وتشق القتام ... كي تتنفّضَ من قبرھا         

يكون في ھذا غنًى عن نماذج أخرى لبيان انسجامه مع النص في شقه  قدو

السابق، ولذا سننتقل إلى المقطع الموالي الذي يعيدنا إلى غرداية المرأة ليغرس أطنابه 

)2(في كامل جسد النص
.  

  ...تفيأ أھداب ملھمتي أ        

أ بالضوء ينساب أخضر            أتوض;

  من مقلتين سماويتين         

ا?شارة إلى أنه يقھقرنا إلى المقطع السادس في جزئه ا.ول الذي  ربما تكفيو

كان قد غاص الشاعر عبره في مقلتي غرداية على غرار ما رأينا في ھذا المقطع، 

)3(والجزء المقصود ھو قول الشاعر
 :  

      

                                                    

  .52لمصدر نفسه، ص ا)  1(
  .56لمصدر نفسه، ص ا)  2(
  .33لمصدر نفسه، ص ا)  3(
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    .....................  

  إني أسافر عبر سماوات عينين صوفيتين         

   أسافر بين شعاعين        

        .....................  

ھو لم يتحول عنھما إ9 إلى حين، وھاھو يعود إليھما في ھذا المقطع ا.خير ف

المقطع بما يسبقه، ولكن مبعث انسجام ھذا المقطع مع النص  –عن طريقھما  –رابطا 

كله ليس ھذا فحسب، بل ھناك ما ھو أشد اتصا9 مع النص من مقلتي غرداية، ذلك 

قت الشاعر منذ المقطع ا.ول من النص حين راح  اھو جواب ھذ Fالمقطع عن أسئلة أر

)1(يستفھم
 :  

  ن أثار السدائم ملء السموات م        

  ثم أتاح العناصر         

  كي تتحرّر ھذي البسيطة         

        ......................  

ھو أيضا سطوع لتلك المعجزة التي حلم الشاعر بالوقوف على سرھا في و
)2( ثالث أ9 وھيلالمقطع ا

 :  

  كرة الكون قبل انشطار الھباء ف        

  وتاريخ معجزة أزليهْ         

                                                    

  .11-10لمصدر السابق ، ا)  1(
  .21لمصدر نفسه، ص ا)  2(
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 ھذه المعجزة التي تتدفق اPن أسرارھا في المقطع العاشر ومنذ جزئــه ا.ول

)1(
  :  

        ...........................  

  فراشات سھو ترفرف مغسولة بالبريق ا�لھيّ         

  عجزة الخلق مثم تسطع ... إغماءة         

  راجفهْ ... مجنونة         

م يمضي ھذا المقطع في سرد مراحل ھذه المعجزة إلى أن تطلع صورة ث

)2(ا?نسان
 :  

  نسغ يغنّي ... حم يتمخّض ر        

         Pوأغشية ... جيوب تشق  

  ...تتمزّق عن صور مغويات         

  وأجنحة ھاتفهْ         

لمدينة ويجول بنا في أزقتھا وھي ام يعود بنا المقطع الحادي عشر إلى غرداية ث

)3(غافية
  :  

  ...ھبط الليل ي        

  تغفو المدينة في حجر ميزاب         

  محلولة الشعر         

  وشفقْ ... مغمضة مقلتيھا على دمعة         

                                                    

  .57لمصدر نفسه، ص ا)  1(
  .60لمصدر نفسه، ص ا)  2(
  .62لمصدر نفسه، ص ا)  3(
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ارتباط ھذا المقطع بما قبله يأتي من ترابطه المكاني معھا، أي أن الشاعر بعد ف

)1(.ولاأن سار في فلوات غرداية في المقطع 
 :  

  مشيت وئيد الخطى و        

  تتقاذفني فلوات وتسلمني �خرْ         

)2(تنقّل في أرجاء واديھا من خ&ل المقطع الثانيو
 :  

  ابط ظل واديك أمشي على سعف ناعمھ        

)3(جاب بساتينھا عبر المقطع الثالثو
 :  

مت بين بساتين زرقاء ھ           و;

  ھفھافة الظل         

)4(في شوارع غرداية ھذه المرّة ا ھو يواصل سيره ولكنھ
  :  

  رت وحدي س        

  تفيّأت ظل سرادقھا         

ا9نسجام يتحقق عن طريق ھذه المسيرة الطويلة المتواصلة في إطار ما يسمّى ف

بالحالة العادية المفترضة للعوالم؛ فقد بدأت الجولة من بعيد رويدا رويدا حتى بلغ 

                                                    

  .08لمصدر نفسه، ص ا)  1(
  .12لمصدر نفسه، ص ا)  2(
  .16لمصدر نفسه، ص ا)  3(
  .64لمصدر نفسه، ص ا)  4(
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يتنقل في أرجائھا عبر المقطع الموالي أيضا  حالشاعر المدينة وحلّ بشوارعھا التي را

)1(ليتواصل الترابط المكاني فيه
 :  

  ي دھاليزھا المبھمات شردت ف        

م بين البيوت         Zومثل المروبص رحت أھو  

  وھندسة الطرقات العتيقهْ         

)2(قد جاءت ھذه المسيرة في أزقة وشوارع غرداية لغايةو
 :  

)3(ل;ني ألتقي الخظرع        
  

)4(و أرتقي الطورأ        
  

  أو لعلّ وليًا من الصالحين يمرP ... و أ        

  ...فيلقي التي بخرقة شيخ الطريقهْ         

)5(كن ھذه الغاية لم تُبْلَغْ حينل
  :  

  رويدًا ... Vشى الشعاع رويدًا ت        

)6(ير أن السير يتواصلغ
 :  

  لكنني رحت أركض و        

                                                    

  .66لمصدر نفسه، ص ا)  1(
  .67فسه، ص نلمصدر ا)  2(
تفسير القرآن العظيم، دار : ھو صاحب موسى عليه الس&م، الذي أرشده e إليه ليأخذ عنه العلم، ابن الكثير : لخضر ا)  3(

  .وما بعدھا 402، ص 4، ج2ا.ندلس، بيروت، ط
  .183-182المرجع السابق، ص : الجبل الذي رفع فوق رؤوس بني إسرائيل آية لھم، ابن كثير، : لطور ا)  4(
  .67، مصدر سابق، ص )غرداية(ثمان لوصيف ع)  5(
  .لمصدر والصفحة السابقانا)  6(
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  عبر أزقتھا الضيقات         

  فتًى �ح بين الدروب فأ�حق طي        

ھنا يضاف إلى ا9رتباط المكاني عنصر آخر يسھم في تحقيق انسجام النص و

ھو عنصر السياق، حين نعرف أن الفتى الذي 9حق الشاعر طيفه ھو الذي سبق وأن 

ه بإھداء  أشرنا إليه في مطلع ھذا القسم من الفصل في حديثنا عن تغريض الشاعر لنص\

)1(نه ھو الفتى الذي ي&حقه اPن في ھذا المقطعإلى مفدي زكرياء، .
 :  

  م توغّل في الظلمات العميقهْ ث          

  ....ووقفت كئيباً           

           bتھجيت حرفين من لھََبٍ قُدُسي)*(.  

  ! سVمٌ : فھرول نحوي وقال           

  : وناديته           

  ! زكرياءُ           

  : ناديت           

  .مفدي           

ء سبق التنبيه إليه وھو تداخل ا.جناس ا.دبية في يھنا لنا أن نشير إلى شو

شعرنا المعاصر حيث نقف على ضروب من السرد والحوار وكثير من التقنيات التي 

وظفھا الشاعر دون أن يخل بروح الشعر، 9 بانسجام النص في بنيته، بل إنه ليعين 

عن طريق  اعلى ذلك حين راح ا9عتماد على السرد يمنح المقاطع ارتباطا عضوي

توحيد مكانھا وزمانھا وحتى شخصياتھا التي ت&قت وتحاورت في ھذين ا?طارين في 

تسلسل يمد النص بطاقة إضافية على تحقيق انسجامه الداخلي، بل وحتى مع سياقه 

  .الموسع
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إلى غرداية في  –في المقطع الثالث عشر  –بعد ھذا اللقاء يعود الشاعر و

)2(تخلىّ عنھما جميعا حين يقول يصورتي المرأة والمدينة، ثم 
  :  

  مت في دامس الليل وحدي ق          

           Zتسللت حتى اھتديت لبوابة السر  

  ثم سلخت المدينة عنZي           

ھنا قد تخلىّ الشاعر عن المدينة ونفضھا عنه، ثم يترك غرداية المرأة في ف

)3(المقطع الموالي 
.  

  امرأة تسمّى فيبتھج c ... ه آ          

  ثم ترددھا الكائنات           

   ! جزائرْ                 

  ! جزائرْ                 

  ! زائرْ ج                

.ن المرأة ھنا ليست إ9ّ الوطن، فغرداية تتخلى أيضا عن ثوب المرأة للوطن و

لنا  Fليتم انسجام النص كلية بتطابق الموضوع مع عنوان النص الذي سبق وأن أج

د ص Rصورة للوطن والحديث عنه، فليست غرداية رغم تعد F9رھا، واخت&ف ھيئاتھا إ

د في وحدتھا وت&حمھا وعراقتھا، ثم يأتي المقطع ا.خير كخ&صة للمقاطع  Fالمجس

السابقة دون أن يضيف شيئا للنص خارج ھذه ا.طر أما انسجامه مع النص كله ف& 

صوّر أجزاء ت يخفى، بل إنّه ليتماھى في كل مقطع من المقاطع السابقة .نھا جميعا إنما

                                                                                                                                                                                     
  .68لمصدر نفسه، ص ا)  1(
  .لمفدي زكرياء" اللھب المقدّس " شارة إلى ديوان إ *
  .72لمصدر نفسه، ص ا)  2(
  .82لمصدر نفسه، ص ا)  3(
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الوطن ويجسّم ھو صورته النھائية محققا انسجامه الداخلي عن طريق تغريض كل 

دة، ويحقق ) وطني(جزء فيه بكلمة  فيجعل كل جزء منه وجھًا من وجوه الوطن المتعد\

  .انسجامه مع باقي المقاطع السابقة بكونه الجامع لشتاتھا جميعا في بنية الوطن

 -مطمئنين –جاء غرداية القصيدة يمكن أن نؤكد رمن خ&ل ھذه الجولة في أو

ية المختلفة من إحا9ت واستبدا9ت  اتساقھا الذي ساھمت في إنجازه الروابط النص\

في  –وحذف ووصل واتساق معجمي، أعطت النصّ تماسكه الشكلي الذي بان النص 

النص  نلم يك - أي ا9تساق –جسدا واحدا متماسك ا.عضاء، وھذه المرحلة  -تجليّه

ليخالفھا ونحن نحاول بحث الع&قات الخفية التي أحدثت انسجام النص وتماسكه 

المعنوي فظھر في صورة أكثر ت&حما وذلك لتعاضد تماسكه الشكلي والمعنوي في 

الذي لم يخرج بحثنا  –التماسك المعنوي  –ربط أجزائه بعضھا ببعض، ھذا ا.خير 

لسياق، والفھم المحليّ، وا9عتماد على القياس، ا عنه من إطار التأويل المنضبط بقواعد

والعودة إلى الحالة العادية المفترضة للعوالم دون إھمال تغريض النص، سواء 

بعناصر نصية داخلية، أو بما أتاحه ما خارجه من مؤشرات أعانتنا على فھم النص 

 ةيومن ثم على تأويله وفق ما يمنحه انسجامه وتماسكه ووحدة شخصيته الشكل

  .والمعنوية على حد\ سواء



  

  

  ــــــــــحديــــــد المفــــــاھــــــــــــيـــمت

  لنـــــــص و الخطـــــــــابا -

  ا�تســـــــــــــــــــــــــــــــــاق -

  �نسجـــــــــــــــــــــــــــــــاما -

  لتــــــــــــــــــــــــــــــــــــوازيا -

  

  )المعنى اللغوي(الخطاب /لنصا -1-1

الحديث عن ا�نسجام وا�تساق أو التوازي و ما اتصل بھما   يمكن أن يستقيم�

من آليات و أدوات دون ا�لتفات أو� إلى أننا نتحدث عنھما في إطار عمل أدبي 

و  يسمى مرة نصا، و مرة خطابا، و ثالثة رسالة إلى غير ذلك من المسميات

محاولة ا�صط7حات و ذلك ما يستدعى الوقوف مع مصطلحي النص و الخطاب في 

لتحديد الفرق بينھما لننظر إن كنا سنبحث عن ا�نسجام و ا�تساق في النص أو في 

الخطاب أو في كليھما أو فيھما في آن واحد باعتبارھما وجھان لعملة واحدة ھي النتاج 

والنص رفعك « : مايلي» نصص « مادة  حتا>دبي فقد جاء في لسان العرب ت
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عه وكل ما أظھر فقد نص، ووضع على المنصة الشيء، نص الحديث ينصه نصا، رف

ونص الرجل نصا إذا سأله عن ... على غاية الفضيحة والشھرة والظھور، : أي 

»منتھاه: شيء حتى يستقصي ما عنده، ونص كل شيء 
)1(

.  

الذي يستخلص من معنى النص لغة ھو الظھور وا�نتھاء وا�ستقصاء، فما ف

ما كان ارتباط ھذه المعاني بمفھوم النص ع7قته بما نحن بصدد البحث عنه؟ رب

في نفس قائله وا�بانة عنه للمتلقي، وبكونه  ا>دبي بكون العمل الفني غايته إظھار ما

� يتوقف عن الكتابة حتى يستقصي كل ما في دخيلته مما يريد ا�بانة عنه، أما معنى 

ظرة البنيويين إلى أقرب إلى ن –في اعتقادي على ا>قل  –ا�نتھاء ف7 أجد تخريجا 

خصية حاولت فيھا ش النص باعتباره وحدة منتھية ومكتفية بذاتھا، وھذه جميعا آراء

ربط المعنى اللغوي للنص بمعناه النقدي، ولست أجزم بصحتھا و� 

                                                  
ت مادة، - ، دار لسان العرب بيروت، د03يوسف خياط المجلد : د وتصنيف اإعد: بن منظور لسان العرب المحيط ا)  1(

  .648تقصص، ص 
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تى ا�عتقاد بقربھا إلى الحقيقة ولكنه جھد المقل في محاولة استخ7ص ما يستطيعه ح

أشير إلى أن أول ما نبه إليه ابن المنظور في معنى من معنى، كما � يفوتني أن 

أي إلى الك7م دون أن يحدد إن كان " الحديث "  ىالنص أنه يتجه أول ما يتجه إل

يقصد به الك7م المنطوق أو المكتوب بل تركه دون ضبط، أما الخطاب فقد أورد له 

ي يلقى على جمھور ابن المنظور معاني عديدة تلتقي كلھا في أنه يقصد به الك7م الذ

ند العرب الك7م ع الخطبة« : من المستمعين وأبرز ما أورده في ذلك قول أبي اسحق 

»المنثور المسجع ونحوه 
)1(

كما أورد قو� آخر قريبا من ھذا المعنى . 

»من الخطاب والمشاورة: والمخاطبة مفاعلة «:ھو
)2(

.  

  ور النقدي ظالمن: الخطاب / النص  1-2

النقاد فإننا نجد لھم أقوا� مضطربة بين محدد معنى خاص لكل إذا عدنا إلى و

من النص والخطاب، وبين جاعل إياھما بمعنى واحد وإن كان معظمھم يتجه إلى 

المطابقة بين معنييھما كما سنرى، وأول ما يطالعنا من أقوال النقاد قول فولفغانغ إيزر 

ليس كينونة قابلة للتعريف،  النص ا>دبي« : لنص بقوله االذي يبين صعوبة تعريف 

»غير أنه إذا كان شيئا فھو حدث دينامي
)3(

 .  

أقصى ما أمكنه أن يقدمه للنص من تعريف ھو جعله حدثا ديناميا، وھو الشيء ف

ضيف إليه مصطلحا آخر ھو مصطلح ينفسه الذي نجده في موضوع آخر له لكنه 

أي النقد  –وبالتالي جنح «  :التجربة حين يقول مبينا قصور النظرة التقليدية للنص 

»إلى تجاھل النص بوصفه حدثا وتجربة للقارئ –التقليدي 
)1(

والذي يمكن أن . 

سياق حديثه السابق  يي7حظ عند إيزر ھو أنه � يفرق بين النص والخطاب، >نه ف

                                                  
  .855، ص 1: المرجع السابق، المجلد : بن منظور ا)  1(
  .856، ص 1المرجع السابق، المجلد : ظور بن المنا)  2(
  .13فعل القراءة، المرجع السابق، ص : ولفقانغ إيزر ف)  3(
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ينتقل انتقا� مفاجئا من الحديث عن النص إلى الحديث عن الخطاب باعتبارھما شيئا 

وقد أوردنا له قو� سابقا نعيد  " العمل ا>دبي " مصطلح  –عنده  –عھما واحدا يجم

إيراده ھنا ونضيف إليه قو� آخر له يتجلى من خ7لھما عدم تفريقه بين النص 

إذا كان الموقع الفعلي للعمل يقع بين النص والقارئ فمن الواضح أن و «: والخطاب 

لتحليل المنفرد � يكون مقنعا إ� إذا كانت فا... تحقيقه ھو نتيجة التفاعل بين ا�ثنين

ذلك >ن الخطاب سيكون مرس7 في اتجاه واحد، ... الع7قة ھي ع7قة مرسل ومتلق 

»...في اتجاھين اثنينب أما في ا>عمال ا>دبية فيرسل الخطا
 )2(

.  

الذي يمكن استنتاجه من إيراد ا>قوال السابقة أن ھذا الناقد والفيلسوف يرى أن ف

" نص والخطاب ھما وجھان لعملة واحدة ھي العمل ا>دبي، وليس ھذا موقـف ال

اختصار، كما بلوحده بل يشاركه فيه جملة من كبار الباحثين نورد آراءھم " إيزر

جاءت في مقال لLستاذ أحمد منور في مجلة اللغة وا>دب لجامعة الجزائر، انط7قا 

المختصين فإننا نجدھم � يولون أھمية والواقع أننا حين نعود إلى « … : من قوله 

كبيرة للتفريق بين النص ا>دبي والخطاب ا>دبي، حيث يميل معظمھم إلى اعتبار 

الذي يعد كلمة خطاب مرادفة » جوليان كريماص« احدا مثل و النص والخطاب شيئا

لكلمة نص واستدل على معنى ھذا الترادف بأن بعض اللغات ا>وروبية � تتوفر إ� 

" ھاريس" لى لفظ واحد يؤدي معنى الخطاب والنص على السواء، وفي تعريف ع

وحدات اللسانية الالذي ينسب إليه أنه أول من حدد مفھوم الخطاب بالقياس إلى أكبر 

وھي الجملة ما يفيد بأنه يعني النص المنطوق، والمكتوب على السواء، وفي القاموس 

                                                                                                                                                         
  .14لمرجع نفسه، ص ا)  1(
  .12لمرجع نفسه، ص ا)  2(
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يسلك نفس المسلك في تعريف " دوروفتزفيطان تو" الموسوعي لعلوم اللغة نجد 

»"بينيفيست" النص، ونجد الشيء نفسه عند عالم اللسان الفرنسي 
)1(

.  

 –كما أشار صاحب المقال -الم7حظ أن ھؤ�ء جميعا من ذوي ا�ختصاصو

لكن الغريب في ا>مر أن صاحب المقال يورد ھذه ا>قوال جميعا بعد أن مھد ھو 

إن المعنى اللغوي الذي يوحي به « : والخطاب حين قال  نفسه بتفرقة دقيقة بين النص

على سبيل المثال ھو الك7م المكتوب في مقابل  ةبالعربية كما بالفرنسي" نص " لفظ 

حوار، (الذي يحيل عادة على الك7م المنطوق بقطع النظر عن نوعه، ) خطاب(لفظ 

»)تواصلية، براغماتية، أو جمالية( أو وظيفته ...) أو قص، 
 )2(

.  

لھا، أنه قد تعسف في 7ھنا يمكننا أن نقف مع صاحب المقال وقفة نبين من خو

تحديده لمعنى النص على ا>قل في اللغة العربية وذلك بناء على ما سبق وأن أوردناه 

وإنما ساق " النص" التي لم يبين فيھا ماھية ) نصص( من ك7م ابن المنظور في مادة 

وعلى كل فإن ھذه التفرقة التي أوردھا تبقى شكلية � الك7م دون أدنى تحديد له، 

على غرار ذلك التفريق الغامض بين النص والخطاب، لدى يمنى العيد والذي  ر،غي

لخطاب عند يمنى ا«:أورده ا>ستاذ رابع بوحوش بدوره في المجلة نفسھا حين قال

دبي، والثاني ا>ول يندرج في نظام اللغة وقوانينھا وھو النص ا>: العيد خطابان 

ا�جتماعية ليضطلع بمھمة توصيل  يخرج من اللغة ليندرج في سياق الع7قات

»الرسالة الجديدة، وھو الخطاب
)3(

ولسنا ندري كيف يخرج الخطاب من اللغة؟ أو ما . 

 معنى خروجه من اللغة وقوانينھا؟ إ� أن يكون يعنى بالنص الك7م العادي المنضبط

ين اللغة، فھذا التفريق أيضا يبقى تفريقا ضبابيا رجراجا، � بالمتعارف عليه من قوان

                                                  
  .30ص  ،علم النص، مرجع سابق: حمد منورأ)  1(
  .لمرجع والصفحة السابقينا)  2(
  .184ورته اللغوية، مرجع سابق، ص الخطاب والخطاب ا>دبي وث: ابح بوحوش ر)  3(
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يضع حدودا فاصلة بين النص والخطاب، وانط7قا أيضا من أن الكاتب الذي أورده 

إن « : ھو نفسه � يفرق بين النص والخطاب في ك7م سابق له في المقال نفسه 

ي تحتاج إلى إثراء اليات النقد الحديث التشكقضية الخطاب ا>دبي إشكالية من إ

ومناقشة واھتمام، انط7قا من ھذا ا�شكال المعرفي تحاول ھذه الدراسة ا�جابة عن 

ما ھو الخطاب عموما؟ والخطاب ا>دبي خصوصا؟ وما ع7قته باللغة : سؤال 

رأيت د والك7م والرسالة والبنية وا>سلوب؟ وكيف يتشكل حتى يصير خطابا أدبيا؟ وق

ا�نشغا�ت � يمكن أن نعثر عليھا إ� في صلب الثقافة اللسانية  أن ا�جابة عن ھذه

»وا>سلوبية والنقدية >ن النص ا>دبي مادته اللغة فحسب
)1(

فانط7قا من قوله ھذا . 

رقا بين النص والخطاب أيضا ف� يرى  –أي ا>ستاذ بوحوش  –نجد أن ھذا الدارس 

عد إيرادنا لھذه ا>قوال السالفة فإن >نه يستخدمھما كمترادفين في موضوع واحد، وب

الخ7صة التي يمكن أن نصل إليھا ھو أنه � فرق عند الدارسين والباحثين بين النص 

 والخطاب بل إن منھم من جعل ھذا التطابق في معنى المصطلحين عنوانا في كتاباته

 –النص لسانيات « محمد خطابي في كتابه المعنون بـ : ثلما نجد ذلك عند ا>ستاذ م

فھو لم ير فرقا بين النص والخطاب فأوردھما » مدخل إلى انسجام الخطاب 

كمترادفين في العنوان، وكذلك كان يفعل في كل مرة في المتن فنجده يسوق حديثه 

الواصف  –النص سلك المحلل / ب ومن أجل وصف اتساق الخطا« : على ھذا النحو

خطاب � توظف فيه / أمام نص  وكثيرا ما يجد المتلقي نفسه... طريقة خطية 

»...الوسائل التي أسلفنا ا�شارة إليھا 
 )2(

.  

                                                  
)1  (

  .المرجع والصفحة السابقين: ابح بوحوش ر. أ
  .05لسانيات النص ، مرجع سابق، ص : حمد خطابي م)  2(
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في كل مرة نجده يجعل المصطلحين مت7زمين تأكيدا منه على عدم وجود ف

ت7ف بين معنييھما، ولذلك سنكتفي بما رآه الباحثون والدارسون أي أننا سنستخدم خا

  .ما مسميان لمسمًّى واحدالمصطلحين بمعنى واحد من اPن على ا>ساس أنھ

بعد أن انتھينا إلى ھذه النتيجة نعود إلى ما سلفت ا�شارة إليه من أن ھناك و

سانية النصية أ� وھـما مصطلـحـا لمصطلحين قد شاع استعمالھما في الدراسات ال

محاولين تحديد مفھوم كل منھما وتوضيح الفرق بينھما لتنتقل ) ا�تساق وا�نسجام(

ى اPليات وا>دوات التي يقوم عليھا كل منھما، ولكن قبل ذلك أليس بإمكان بعد ذلك إل

أو ما ؟ إذا كان عنوان البحث ھو ا�نسجام فما دخل ا�تساق فيه: سائل أن يسأل 

أنه قد وقع خلط كبير بين المصطلحين على غرار : ع7قته به؟ وإجابة عن ذلك نقول 

ملھما البعض بمعنى واحد في حين نحا ما وقع بين مصطلحي النص والخطاب، فاستع

البعض اPخر إلى التفريق بينھما، تفرقة علمية دقيقة ذلك أن ھناك ص7ت تربط ك7 

ا م7حظة الفرق بينھما دون إمعان النظر في ھممنھما باPخر لدرجة يصعب مع

د منطلق وأدوات وغايات كل منھما، وأخيرا مراعاة الع7قة القائمة بين ھذا و ذاك، وق

أن تكون البداية مع ا�تساق، وأن تكون البداية  –خضوعا للمنھج العلمي  –رأيت 

  .معه من معناه اللغوي

  : للغوي االمعنى / ا"تساق وا"نسجام والتوازي  2-1

وسقت الناقة وغيرھا تسِقُ أي حملت وأغلقت رحمھا « : اء في لسان العرب ج

مV، وقد وسق الليل واتVسق، وكل ما على الماء، والوسوق ما دخل فيه الليل وما ض

ف7 أقسم بالشفق والليل وما « : استوى، وفي التنزيل : واتسق القمر ... انظمV فقد اتVسق

  وما جمع وما ضمV، : وما وسق أي : قال الفرّاء » سقتوسق، والقمر إذا إ
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ء إلى الشي"ُ ضم: والوَسَقُ ... امت7ؤه واجتماعهُ واستواؤه : اتساق القمر و

وھذا كما قيل ... اجتمعت، وا�تساق ا�نتظام : واتسقت ا�بل واستوسقت ... الشيء ،

أي جمعھا لئ7 يتعذر : للسائق القابض، >ن السائق إذا ساق قطيعا من ا�بل قبضھا 

رد على صوب واحد Vعليه سوقھا، و>نھا إذا انتثرت عليه لم تتابع ولم تط«
)1(

.  

ورده ابن منظور أن معنى ا�تساق في اللغة كثير الذي يخلص لدينا مما أو

تمع جميعا في معان معدودة تعود إليھا جميعا رغم تشعب ميادين جالمعاني غير أنھا ت

ا�نتظام، وا�نضمام وا�جتماع : استخدامھا، إذ أنھا � تخرج في مجملھا عن معاني 

نى ا�تساق في وا�ستواء وا�طراد على صوب واحد، وكل ھذا ليس بعيدا عن مع

 –أي ا�تساق  –يؤدي معناه ا بل إن من ھذه المعاني م - كما سنرى - اصط7ح النقاد 

سجمت « : بدقة متناھية،  أما عـن ا�نسجام فقد أورد فيـه ابـن منظـور المعاني اPتية 

وھو قَطْران : العين الدمع والسحابة الماء تسجمه وتسجُمه سجْما وسُجُوما، وسَجَمَانًا 

»والساجوم الصبغ... لدمع وسي7نه، قلي7 كان أو كثيرا ا
)2(

.  

النتيجة التي نخلص إليھا من معاني الفعل سجم في اللغة ھو أن ھذه المعاني � و

تتصل من قريب أو بعيد بمعنى ا�نسجام الذي نرمي إليه اللھم إ� إذا كان انصباب 

في إتجاه واحد يحقق  معينالماء يقابل انصباب المعاني المستخلصة من قراءة نص 

انسجام النص، وقبل أن ننتقل إلى البحث في المعاني ا�صط7حية لكل من ا�تساق 

وا�نسجام نرى أنه � بد من أن نتطرق إلى مصطلح آخر ذي ارتباط بھما وھو 

ه " التوازي " مصطلح  Zالذي رأى ا>ستاذ محمد خطابي ضرورة ضم  

                                                  
، مج / لسان العرب: بن منظور ا)  1( V927 – 926، ص 03المرجع السابق، مادة وسق.  
  .103ص ، 02المرجع السابق، مادة سَجَمَ، مج : نظور مبن ا)  2(
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ات التي خرج بھا من بحثه في ا�نسجام فقال صلخ7إضافته إلى مفھوم ا�تساق في او

الذي انتھينا إلى ضرورة أن » ا�تساق« بضرورة إغناء بعض المفاھيم مثل « : 

»يضاف إليه التوازي
)1(

 .  

أن معنى  بمعناه اللغوي، وبالعودة إلى لسان العرب، نجد –كما اعتدنا  - لنبدأ و

تناد والمقابلة والمواجھة والمحاذاة، التوازي ينحصر في ا�جتماع وا�نقباض وا�س

يتطابق مع معنى ا�تساق، يقول ابن منظور في -كما ھو ظاھر  –وھو في جانب منه 

أسنده، : وزى الشيءُ يزي اجتمع وتقبVض، وأوزى ظھره إلى الحائط « : مادة وَزَي 

 Zوصافَفْناھم؛ والموازاة المقابلة والفو: قال أبو البختري Vمواجھة، قال ازينا العدو :

»وا>صل فيه الھمزة، يقال آزيته إذا حاذيته
)2(

كما –والذي يعنينا من ھذه المعاني . 

  .المحاذاة والمقابلة والمواجھة - سنرى

ن عرجنا على المعاني اللغوية لكل من ا�تساق وا�نسجام والتوازي، لم أبعد و

لسانيات النص علVنا نستطيع يبق لنا إ�V أن نعود إلى الباحثين في ميداني علم النص و

دةً لھا في اصط7حاتھم، وھنا تجدر ا�شارة إلى أنه � يمكننا أن  Vأن نظفر بمفاھيم محد

على - ي تحديـد معانيھا ؛ أي إخضاعھا للترتيب فيما يتصل ف نلتزم المنھجيـة السابقة

باحثين، كما � با�تساق وا�نسجام وذلك للربط الدائم بينھما عند الدارسين وال –ا>قل 

يفوتنا أن نشير إلى أننا عندما نعود إلى بعض الكتب المتخصصة، ونقصد بذلك 

فإن عددا معتبرا منھا قد أغفل ھذه المفاھيم ربما لجدتھا وعدم . )♦(الموسوعات تحديدا

                                                  
  .385لسانيات النص، المرجع السابق، ص : حمد خطابي م)  1(
  .، مادة وزي922، ص 03لسان العرب، المرجع السابق، المجلد : بن منظور ا)  2(

♦

دار الجيل ودار : معجم المصطلحات العلمية والفنية، إعداد وتصنيف يوسف خياط: ذكر على سبيل المثال � للحصر ن 
، الصحاح 2001، 2القاھرة ط –تونس  –ت، الموسوعة العربية المسيرة، دار الجيل بيروت -د - لسان العرب، بيروت،

، دائرة معارف القرن 1974، 1داد وتصنيف نديم مرعشلي، دار الحضارة العربية بيروت، طعإ: في اللغة والعلوم 
  .ت- ، د3محمد فريد وجدي، دار المعرفة بيروت، ط: العشرين 
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ي المفاھيم قتبلورھا بالشكل الكافي الذي يتيح >صحاب الموسوعات ضمھا إلى با

  .ي يعنون بالتحري عنھا وإيداعھا بطون مؤلفاھمالنقدية والفنية الت

  : من منظور نقدي / ا$تساق وا$نسجام والتوازي -2-2

بما كان من أدق التعريفات التي قدمت لكل من ا�تساق وا�نسجام ھو ما جاء ر

عادة با�تساق  يقصد« : به ا>ستاذ محمد خطابي في كتابه لسانيات النص حين قال 

خطاب ما، ويھتم فيه بالوسائل / يد بين ا>جزاء المشكلة لنص ذلك التماسك الشد

التي تصل بين العناصر المكونة لجزء من خطاب أو خطاب ) الشكلية(اللغوية 

»برمته
)1(

كيفية رصد تحقق ا�تساق في نص من النصوص  ثم ينتقل الباحث إلى. 

الواصف  يسلك المحلل .النص/ ومن أجل وصف اتساق الخطاب « : فيواصل قائ7 

»حتى نھايته) الجملة الثانية منه غالبا(طريقة خطية متدرجا من بداية الخطاب 
)2(

.  

الضمائر «آليات تحققه فيضيف أنه على المحلل أن يرصد  -بإيجاز -بعد ذلك يحدد و

و ا�شارات المحيلة إحالة قبلية أو بعدية، مھتما أيضا بوسائل الربط المتنوعة 

»لحذف والمقارنة وا�ستدراك وھلم جراكالعطف، و ا�ستبدال وا
)3(

.  

وكل ذلك من أجل « : أخيرا يتجه إلى بيان الغاية من ذلك كله فيردف  و

يشكل ك7 ) المعطى اللغوي بصفة عامة(الخطاب / البرھنة على أن النص

»متآخذا
)1(

نا دقة تحديد المفھوم الذي قدمه خطابي ل7تساق لومن خ7ل ما سبق تتضح .

نعود إلى اPليات التي و ضعھا له بشيء من التفصيل فيما يلي من الفصـل على أننا س

الـ7حق، و لكن بعد أن نحـدد مفھوم ا�نسجـام عنـد الباحث نفسه و نستعرض جملة 

طابي مواص7 خ من التعريفات التي قدمھا باحثون آخرون لك7 المصطلحين، يقول

                                                  
  .05النص، مدخل إلى انسجام الخطاب، مرجع سابق، ص  اتيلسان: حمد خطابي م)  1(
  .05النص، مدخل إلى انسجام الخطاب، مرجع سابق، ص  اتيسانل: حمد خطابي م)  2(
  .05طاب، مرجع سابق، ص خالنص، مدخل إلى انسجام ال اتيسانل: حمد خطابي م)  3(
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� يسلك دوما ) و كذا المتكلم(ب خاصة إن ا�نجاز اللغوي المكتو«: حديثه لما أسلفنا

إذ أن كثيرا ما يجد  –ليــة كيعني ا�عتناء بالرسائل اللغوية الش -)♦( ھـذا السبيـل

خطاب � توظف فيه الوسائل التي أسلفنا ا�شارة إليھا، و إنما /المتلقي نفسه أمام نص

لروابط التي توضع الجمل بعضھا إلى جوار بعض دونما أدنى اھتمام من الكاتب با

تجسد ا�تساق، على أن ھذا النوع من الكتابة تمليه حينا ضرورات تواصلية 

إع7نات البيع، الكراء، و الخدمات في (أو تجارية ) ، ا�ع7نات الحائطيةافالتلغر(

الشعر الحديث (و قد تكون خلفه أحيانا أخرى مقصديه إبداعية ابتكارية ) الجرائد

الخطاب إلى انسجامه /فإن ا�ھتمام يتغير من اتساق النص، حين يحدث ھذا ...) مث7

»عيد بناء انسجام النص الممزقة أوصالهي أي أنه على المتلقي في ھذه الحالة أن
)2(

.  

لكي أحدد بدقة كيفية ا�نتقال  -على طوله –قد تعمدت نقل ھذا النص كام7 و

و رغم أن ) ونمستوى المضم(إلى ا�نسجام ) من المستوى الشكلي(من ا�تساق 

مفھوم كل من ا�تساق و  –في تقديري على اّ>قل –قد حدد بدقة متناھية  ثالباح

ا�نسجام إ� أن ھناك تساؤ� بدا لي ملحا فيما يتعلق بما طرحه الباحث حول ا�نسجام 

  في رصده لتحقق اتساق –إذا كان ھم الدارس : ومفاد ھذا التساؤل مايلي 

توافرھا وحدة النص و التحام أجزائه،  لوية التي تنتظم بفضيعنى بالوسائل اللغ -لنصا

و كانت مھمة الراصد �نسجام النص أن يبحث عن الع7قات الخطية بين وحدات 

 –أي البحث عن كيفية انسجام النص  –النص المختلفة على امتداد فضائه أف7 يتم ذلك 

                                                                                                                                                         
  .05مرجع سابق، ص  النص، مدخل إلى انسجام الخطاب، اتيسانل: حمد خطابي م)  1(

♦

" بدل » نويعالتماسك الم«: قدم كل من جوليان بروان وجورج يول المفھوم نفسه غير أنھما يطلقان عليه اسم ي 
: منير التريكي . محمد لطفي الزليطي، و د/ تحليل الخطاب، ترجمة وتعليق، د: يول . ج –ب بروان .ج: أنظر " ا�نسجام

بالجشطلت " الجشطالتيون" وما بعدھا وسماه  267، ص 1997مملكة العربية السعودية ال –منشورات جامعة الملك سعود 
لى أنه يتسم ع أنه يظھر عندما يتوصل إلى تنظيم شيء معين بحيث يدرك« : ولھمقومنه  « the good gestalt «الجيد 

: شاكر ع الحميد / نظر، دي» بخصائص الكلية والوضوح والتماسك والتحديد والدقة وا�ستقرار والبساطة والمعنى
  .وما بعدھا 159مرجع سابق، ص : التفضيل الجمالي 

  .05النص، مدخل إلى انسجام الخطاب، مرجع سابق، ص  تيالسان: حمد خطابي م)  2(
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فة؟ أو تلالنص وأجزائه المخإ� عندما تختفي تلك الروابط الشكلية القائمة بين وحدات 

بتعبير آخر أ� يحق للدارسين أن يشغلوا أنفسھم با�نسجام إ� إذا خ7 النص من تلك 

  .الروابط؟

ن ا�جابة عن ذلك تبدو عسيرة إذا اكتفينا فقط بما قدمه الباحث في ھذا القول إ

نص واحد  >ن ا>كيد من خ7ل قوله ھو أنه � يمكن أن يبحث ا�تساق وا�نسجام في

ينفــي وجود اPخر، و بالتالي  -بناءا على ما تقدم –حد >ن وجود أحدھما او في آن و

يصبح البحث عن ا�تساق متص7 بنوع خاص من النصوص التي توافرت على تلك 

الروابط الشكلية المحققة �لتحام النص الشكلي في حين يختص البحث عن ا�نسجام 

كالتلغـراف و ا�ع7نات  ـهلباحث ا>مثلــة ببنصوص أخرى من طراز ما ضرب ا

بأنواعھا و ضرب واحد من الشعر أتاحه احتكاك بعض الشعراء بالتيار الحداثي أمثال 

كما  –أدو نيس و الماغوط و غيرھما غير أن التسليم بھذا غير ممكن >ن النقاد 

نى أنھم يجعلون من ا�تساق خطوة أولى ضرورية للمرور إلى ا�نسجام بمع - سنرى

ة ھامة في تحقق ا�نسجام كالذي نجده عند الباحث مفتاح بن عروس حين حليعدونه مر

إنه � يمكن أن نتصور نصا منسجما دون أن يكون متسقا، و بھذا المعنى يكو « : قال

» شرطا ضروريا  ل7نسجام) cohésion(ن ا�تساق 
)1(

م استشھد لذلك بقوله للناقد ث .

فحتى يكون النص منسجما يجب أن يتميز با�ستمرار، و «  :ميشال كارول جاء فيه

»بمعنى لساني يجب أن يحوي في مساره الخطي عناصر استمراره
)2(

و� أعتقد أنه .  

منه، و بالتالي ) اللغوي(يلزمنا بأن نبين أنه يقصد بالمسار الخطي للنص جانبه الشكلي 

في  ةأن الباحث قد أعوزته الدق فالذي يمكننا أن نضيفه كإجابة عن التساؤل السابق ھو

                                                  
مجلة اللغة وا>دب، جامعة الجزائر، ) نيةامقاربة لس( حول ا�تساق في نصوص المرحلة الثانوية : فتاح بن عروس م)  1(

  .431، ص 1997ديسمبر  12د العد
)2  (Charolles M. grammaire de texte, théorie de discours, narrative p : 141 / نق7 عن المرجع

  .والصفحة السابقين
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ضرب ا>مثلة أو أنه لم يول ا>مر عناية كبيرة كان إھماله لھا ھو الذي فرض علينا 

  .طرح مثل ھذا ا�شكال

عد أن عولج ا�شكال السابق في حدود ا�مكان المتاح نعود إلى باحثين آخرين ب

س الذي فضل أن أدلوا بد�ئھم في موضوع ا�تساق أمثال الباحث مفتاح بن عرو

يقابل مصطلح ا�تساق المصطلح «: بين المصطلحين لغويا أو� فقال قيكون التفري

، ويقابل مصطلح ا�نسجام المصطلح ا>جنبي )cohésion(ا>جنبي 

)coherence(«
)1(

ثم بين سبب ھذا ا�عتماد على ھذا التفريق حين برره بالتداخل . 

ما كمصطلح واحد  لدرجة تعبير بعضھم عن جة استخدام بعض الباحثين لھربينھما لد

أحد المصطلحين وھم يقصدون غيره، و يقدم بذلك أمثلة قدمھا الباحث جان ميشال آدم  

)pratique(في مقال له بمجلة 
 )2(

) Vandûk(ومن تلك اّ>مثلة نموذج لفان ديك . 

  الذي كـان يستعمل مصطلح ا�نسجام بينما المـواصفات التي يقدمھا 

من غير «: Pليات التي يضعھا �ستنباطه كلھا تتعلق با�تساق يقول فان ديكه و ال

من الع7قات  ىأن ا�نسجام النصي يحدد فقط في ھذا المستو -كما اقترحناه–المحتمل 

و بدون ھذه البنية الكبرى و القواعد التي تحكمھا ) inter phrastique(بين الجمل 

»وخطيا) superficielle(فإن انسجام النص يبقى سطحيا 
)3(

.  

اللسانيات والخطاب « : ما النموذج الثاني فصاحب المقال نفسه في كتابه أ

، يعزو دور الروابط إلى ا�نسجام، وھو انز�ق من 1976المنشور عام » دبيا>

مستوى تحليلي يمس نظام القواعد الشك7نية إلى مستوى آخر يتعلق بظروف إنتاج 

                                                  
  .430حول ا�تساق، مرجع سابق، ص : فتاح بن عروس م)  1(
)2  (Adam J.M ordre de texte, ordre du discours, pratiques 13-1977 430بق ص اق7 عن المرجع السن.  
  .106ان ميشال آدم، المرجع السابق، ص ج)  3(
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)1(الخطاب
ض لكيفية الخلط الواقع بين المصطلحين يقدم الباحث تعريفا وبعد ھذا العر. 

ا�تساق ھو « : استقاه كخ7صة من الباحثين الذين عرض آراءھم فقال  قل7تسا

مجموعة القواعد الشك7نية التي تربط العناصر اللغوية بتدرج تصاعدي من أصغر 

»وحدة لغوية إلى أكبر وحدة
)2(

ين ا�نسجام وا�تساق ويقدم بعد ذلك تفريقا دقيقا ب. 

تساق يتحدد لسانيا على مستوى الدالية والنص، بينما يمكن أن ينظر �حين رأى بأن ا

إلى ا�نسجام نظرة شاملة تضع في الحسبان مقاربة النص في بنيته الد�لية 

»والشك7نية
)3(

.  

« يعد مـا قدمته ا>ساتذة خولة طالب ا�براھيمي كخ7صة لقراءتھا في كتاب و

لجان ميشال آدم من أوضح ما قدم من نماذج في تعريف » سانيات النصيةلادئ في المب

كل من ا�تساق وا�نسجام وتحديد الفروق الجوھرية بينھما، وينطلق الناقد والباحث 

النص منتوج مترابط، متسق ومنسجم، وليس تتابعا عشوائيا >لفاظ «الفرنسي من أن 

»وجمل وقضايا وأفعال ك7مية
)4(

«  - أي النص –يبرر ھذا التعريف للنص بكونه و. 

»د وتسمح لنا أن ندركه ك7 مترابطـاوكل تحده مجموعة من الحد
)5(

ثم ينتقل الناقد . 

 - بالتقريب –إلى كيفية تحقق ذلك، أي ببيان العناصر التي تسمح بانجازه، وھي 

أي  –ك العناصر نفسھا التي سبقت ا�شارة إليھا مع محمد الخطابي فيضيف أن ذل

عل الع7قات النحوية التركيبية بين القضايا فب« يتم  –رؤية النص ككل مترابط 

وداخلھا، وكذلك باستعمال أساليب ا�حالة والعائد المختلفة والروابط والمنظمات 

»العديدة
)6(

و� يكتفي بالترابط الذي قد يكون ظاھريا ناتجا عن وحدة في الموضوع . 

                                                  
  .لمرجع والصفحة السابقينا)  1(
  .05لمرجع السابق ، ص ا)  2(
  .07لمرجع السابق ص ا)  3(
)4  (J.M ADAM élément de linguistique textuelle, théorie pratique de l’analyse textuelle, 

mardago, paris1990  /117ق7 عن خولة طالب ا�براھيمي، قراءة في اللسانيات النصية، مجلة اللغة وا>دب، ص ن.  
  .118لمرجع السابق ص ا)  5(
  .118لمرجع السابق ص ا)  6(
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النص سلطته على متلقيه بأن يظھر له في  لتالي يمارسأو وحدة رؤية المبدع، وبا

غير  –إذا أخضع للفحص الدقيق والدرس المتأني  –صورة الكل رغم أنه قد يكون 

ذلك فيؤكد أنه � ينبغي أن يتصف با�تساق، بل إن ا�تساق من الشروط ا>ساسية 

أو ) isotopies( لبناء نصية المعنى، وينتج ھذا ا�تساق باستعمال النظائر الد�لية

المتجانسات الد�لية، و� تستقيم نصية القطعة إ� بانسجامھا، وھذا يتأتى عن إدراج 

النص ضمن إطاره السياقي، و� يكتمل إ� إذا اكتملت كل أبعاد النص، وبعده التداولي 

أو توجھه التداولي البرھاني يتبلور خ7ل العملية التأويلية التي تتم أثناء التفاعل 

»مي7لتبادل الكوا
)1(

فا>كيد من ھذا القول أن الناقد حريص على التفرقة الدقيقة بين . 

المفھومين عن طريق البيان الشامل لما يقوم عليه كل منھما، وما يستند عليه المتلقي 

في  –في إنجاز كل واحد منھما بالتأكيد على أن ا�تساق ذو بعد خطي، أفقي ينطلق 

قائمة بين أجزائه من أصغر وحداته اللسانية الشكلية إلى بلوغ من الع7قات ال -تحديده

الغاية منه وھي تحقيق التماسك الشديد بين عناصر النص دون تعسف في ذلك، أو 

اعتماد على شيء آخر غير ما تتيحه بنية النص، الذي أكد على أنه ليس رصفا 

نصية ھي التي تعطي نحه ا>ھلية التمعشوائيا لLلفاظ والجمل، بل إن طبيعته التي 

القارئ المتلقي فرصة للبحث عن اتساق النص، في حين ينتقل القارئ من ھذا 

المستوى ا>فقي إلى المستوى العمودي إذا أراد أن يذھب ببحثه إلى أبعد من تحقيق 

اتساق النص وبمعنى آخر، إذا أراد أن يستقصي مدى انسجام النص، وذلك بالذھاب 

كامنة في النص، والتي يتيحھا التنقيب في فضائه السياقي طاق العناصر التنإلى اس

في الظاھر  –بمختلف جوانبه عن طريق ممارسة التأويل بقصد الربط بين ما انقطع 

حين نبه إلى أن عمل " إيزر" بين أوصال النص، وتلك ھي المھمة التي ألح عليھا  –

                                                  
  .118لمرجع السابق ص ا)  1(
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»نصالتوضيح المعاني الكامنة في « : المؤول ھي 
)1(

حد تعبير خطابي  أو على. 

أو غير ( من المتحقق فع7 «في رصده �نسجام النص -أي المتلقي  –عليه أن ينتقل 

»أي ا�تساق إلى الكامن أي ا�نسجام) المتحقق
)2(

.  

تنبيه أنه يعني بالمتحقق ما يتيحه شكل النص وبنيته >نه يمثل لغني عن او

الخفية التي يتيح   حضورا بالقوة في جسد النص، وأن الكامن ھي الع7قات

وتأسيسا على ھذا التمايز « : استحضارھا لملمة أجزاء النص المتناثرة، ومن ثم 

عرفة الخلفية بمختلف لمموضوع البنية الكلية والخطاب، وا: تصبح بعض المفاھيم مثل 

الخطاب، والعكس / مفاھيمھا حشوا إن أردنا توظيفھا في مستوى اتساق النص 

) بناء(التي يتجلى بھا اتساق النص عاجزة عن مقاربة  صحيح، أي أن الوسائل

»موضوع الخطاب والبنية الكلية لمعطى لغوى 
)3(

خرى أولجان ميشال آدام إضافة . 

التفريق بما � يدع مجا� للتردد أو  –بايرادھا  –مھمة في ھذا المضمار بحيث يتحدد 

لكل من « كيده أن الشك في كيفية تحصيل كل من اتساق النص وانسجامه وذلك بتأ

الترابط وا�تساق وا�نسجام ع7مات خاصة متميزة تحدد النص في بعده الجزئي وفي 

ي فيه ع7ماته الع7قات النحوية المنطقية في حين أن حلفالترابط الم. بعده الكلي؟

ا�تساق فيه يتبلور بترتيب الموضوعات والمحمو�ت، وأخيرا ا�نسجام المحلي الذي 

فعال الك7م التي يحدھا النص وتحده كذلك ع7مات الخطاب المختلفة تنتظم فيه أ

)marques d’énonciation(ونصي يكون بين ر، الترابط في البعد الكلي أو الميك

المقاطع فيما بينھا والنص بمجمله، أما النظائر والمتجانسات الد�لية فھي قوام ا�تساق 

»العام للنص يحدد انسجام النص العام العام، في حين أن التوجه الحجاجي التداولي
)4(

 .

                                                  
  .14فعل القراءة، مرجع سابق، ص : يزر إ)  1(
  .06 لسانيات النص، المرجع السابق ص: حمد خطابيم)  2(
  .لمرجع والصفحة السابقينا)  3(
  .120 صالمرجع السابق، : ان ميشال آدم، المرجع السابق، نق7 عن خولة طالب ا�براھيمي ج)  4(
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وواضح مما سلف أن الناقد يضيف مفھوما آخر زيادة على ا�تساق وا�نسجام، وھو 

مفھوم الترابط، ولكن المتمعن لLدوات التي حددھا الناقد لتحقق الترابط وھي 

لق من الع7قات النحوية المنطقية يجدھا � تعدو أن تكون أدوات شكلية لكونھا تنط"

في أن تضاف إلى  -في حدود فھمي –لست أجد غضاضة  البعد اللغوي للنص، ولذلك

مه الباحث نفسه في تحديده  Vعناصر تحقيق ا�تساق، وذلك انط7قا مما سبق وأن قذ

لعناصر كل من ا�نسجام وا�تساق فيما سبق من نصوص أوردناھا له دون أن نحتاج 

تي يقوم عليھا كل الل أن ننتقل إلى تحديد العناصر إلى ليZ أعْنَاق تلك النصوص، وقب

من ا�تساق وا�نسجام �بد لنا من وقفة مع مفھوم التوازي الذي سبق وأن أشرنا إلى 

أن خطابي قد رأى أنه � يستقيم ا>مر بجعله عنصرا مستق7 بنفسه نظرا لكونه أحد 

ه إلى Zمفھوم ا�تساق ليكون  العناصر الشكلية التي يتيحھا النص فقال بضرورة ضم

ناصر تحققه التي تعضد إتمام إنجازه من كافة جوانبه اللغوية، وقد عدت ع عنصرا من

إلى مجموعة من الباحثين في علم النص ولسانيات النص فلم أكد أضفر منھم بطائل 

تحليل النص الشعري، : حول التوازي غير ما وجدته عند يوري لوتمان في كتابه 

ه فيه أنه يعالج كأداة من أيتجاوز الصفحتين بقليل، وموجز رحيث خصص له ما ي

أدوات التكرار، ويستند في ذلك على باحثين آخرين قدموا للتوازي مفاھيم متقاربة مثل 

: الذي أورده لفسيولوفسكي الذي حام حول المعنى دون أن يقدم له مفھوما محددا فقال 

و� يتعلق  بلا�نسانية والحياة الطبيعية،  إن ا>مر ھنا � يتعلق بالتطابق بين الحياة« 

حتى بالموازنة التي تفترض الوعي بتوزع الموضوعات التي يوازن بينھا، إنه 

»يعني ضربا من المقارنة بع7مة الفعل -التوازي-با>حرى 
)1(

ثم يعلق لوتمان على . 

ه على وبھذه الصورة فإن التوازي يتضمن بالتأكيد نوعا من التشاب« : ذلك قائ7 

                                                  
: يوري لوتمان : ، نق7 عن 197 – 195، ص 1970ثقافة ماياكوفلسكي الشعرية موسكو : ف ترينين  –ارجايف خ)  1(

، ص 1995دار المعارف القاھرة : محمد فتوح أحمد / ، ترجمة وتقديم وتعليق د)نية النقصيدةب(تحليل النص الشعري 
129.  
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»العكس مما ھو عليه الوضع في حالتي التطابق التام أو التمايز المطلق
)1(

ثم يورد . 

قو� آخر لباحث غير ھذا ھو الباحث البولندي أوسترليتز الذي يعرف التوازي بما 

كل شطرتين في البيت يمكن اعتبارھما متوازيتين ، إذا كانتا متطابقتين فيما « : يأتي 

إن التوازي يمكن النظر .. .ل في كل منھما نفس الموقع تقريباعدا جزءا واحدا يشغ

»إليه كضرب من التكرار، وإن يكن تكرارا غير كامل
)2(

.  

ويمكن أن نحدد الخصائص الملحوظة بھذه « بعد ذلك يعلق لوتمان دائما و

أحد طرفيه � يعرف إ� من خ7ل اPخر، : التوازي مركب ثنائي التكوين : طريقة لا

نعني أنھا ليست  -يرتبط مع ا>ول بع7قة أقرب إلى التشابه –خير بدوره وھذا ا>

ع7قة تطابق كامل و� تباين مطلق، ومن ثم فإن ھذا الطرف اPخر يحضى من 

طرفا  –في نھاية ا>مر  –رف ا>ول، و>نه لطالم7مح العامة بما يميزه ا�دراك من ا

ونكافئ بينھما على نحو ما، بل ونحاكم  المعادلة وليسا متطابقين تماما، فإننا نعود

»أولھما بمنطق خصائص وسلوك ثانيھما
)3(

فنستخلص من ا>قوال السابقة مجتمعة . 

قائمة  –� تطابق  –يعني ع7قة مشابھة  –عام لفي معناه ا –أن التوازي 

                                                  
  .المرجع والصفحة السابقين: وري لوتمان ي)  1(
، نق7 عن المرجع 439، ص 1961: وارسو ) فن الشعر(في مجموعة دراسات بعنوان  –وسترليتز التوازي أ)  2(

  .والصفحة السابقين
  .ع والصفحة السابقينوري لوتمان المرجي)  3(
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ين عنصرين من عناصر النص لدرجة أنھما يمث7ن نوعا من التكرار، و>ن ھذا ب

ير تام لكونه بين طرفين غير متطابقين فإن الخصائص الكامنة في كل منھما التكرار غ

ة من تجميع أحدھما يھي التي تتيح للمتلقي أن يعقد بينھما الع7قة التي تتيح تشكيل ثنائ

مع الثاني، مع عدم اشتراط � التضاد بينھما و� التطابق بل إن الذي يجعل ھذه الثنائية 

ا�خت7ف والتشابه بينھما في آن واحد، فھما مختلفان >نھما غير قابلة ل7نعقاد ھو ذلك 

قل ا>>نه يشترط أن يختلفا في عنصر واحد على  –فقط  –متطابقين، وھما متشابھان 

وھو ما يقدم ع7مة فارقة بينھما ورغم ذلك فإن أحدھما � يعرف إ� من خ7ل اPخر 

ل إن ھذه الع7قة ذاتھا ھي التي تيسر لنا لوجود تلك الع7قة الرفيعة الرابطة بينھما ب

 - وفوق ذلك كله –فرصة إقامة ع7قة تكافؤ من نوع خاص بين ھذين العنصرين، بل 

كم أحدھما بناء على خصائص الثاني وھذا يعني أنھما قد اتحدا حاتمنحنا الحق في أن ن

تعبير آخر في تبعا للع7قة التي ذكرناھا فكادا أن يصيرا في حكم الشيء الواحد، أو ب

حكم العضوين المختلفين لكنھما متصلين بجسم واحد، وھناك م7حظة أخرى نستمدھا 

ا�شارة إليه ھو أن التوازي � يمكن ت من ا>قوال السابقة نعتمد عليھا لنؤكد شيئا سبق

أن يستقل كعنصر قائم بذاته أو مصطلح يمكن أن يكون أداة قابلة >ن يبحث عنھا في 

ية، وإنما � يمكن إ� أن يضم إلى ا�تساق كعنصر متمم له، وھذا النصوص ا>دب

ازي توانط7قا من مفھوم ا�تساق من جھة واعتماد على تعريف الباحثين السابقين لل

مبحث شكلي يتصل  -أي التوازي –من جھة أخرى حيث ك7 منھم يؤكد على أنه 

 –كما سبق  –ففسيولوفسكي بالفضاء اللغوي للنص و� صلة له بالع7قات الخفية فيه 

في حين يضرب له أوسترليتز مثا� بالشطرتين من البيت " مقارنة بع7مة الفعل" يراه 

ما شكل من أشكال تمظھر النص وتجليه كمادة ھ الشعري، و� شك في أن الشطرتين

لغوية صوتية كانت أو مرئية، وسنعود إلى التوازي ونضرب له أمثلة توضيحية 

نجازه وتحققه في نص أدبي ما، وقبل أن نغادر ھذا المبحث من ھذا مبينين كيفية إ
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ا ھو م الفصل �بد أن نشير إلى أننا اعتمدنا في تحديدنا لھذه ا�صط7حات على أشھر

رائج منھا لدى الباحثين والدارسين، وإ� فإن ھناك مصطلحات أخرى يمكن أن يجدھا 

ك لتدل على بعض ا�صط7حات نفسھا الباحث في الدراسات اللسانية مبثوثة ھنا وھنا

محمد مفتاح في محاولته لتبيان / التي قدمناھا، وسنضرب لذلك مثا� واحدا قدمه د

فيجعل منه مفھوما " ا�لتحام" ث نجده يستخدم اصط7ح حيكيفية تحقق دينامية النص 

ق أي ا�تسا –جامعا لكل من ا�تساق وا�نسجام، وإذا نظرنا إلى خصائص كل منھما 

على " التنسيق" على ا�تساق، ولفظ " التنضيد" فإننا نجده يطلق لفظ  -وا�نسجام

بلفظ ا�نسجام جاع7، " ا�لتحام" ا�نسجام، ثم � يلبث أن يعود فيستعيض عن لفظ 

من وسائل تحققه، ولنستنطق نصوصه فھي الكفيلة بالبيان الدقيق " التنضيد والتنسيق"

ويبين أنه ينطوي على عنصرين " ا�لتحام" دم مصطلح لما قيل سابقا، فبعد أن يق

ونعني بالتنضيد الجمل « : يحدد مفھوم التنضيد بقوله  - التنضيد والتنسيق –يشك7نه 

»د فيھا أدوات العطف ومختلف الروابط ا>خرى التي تعلق جملة بجملةنجالتي 
)1(

 .

عناصر ا�تساق في حين كما سبق وأن رأينا عند الكثير من الباحثين ما يجسد  –وھذا 

الع7قات المعنوية والمنطقية بين الجمل حيث � تكون ھناك « ق بأنه ييعرف التنس

»روابط ظاھرة بينھما
)1(

والبحث عن الع7قات المعنوية الخفية في النص ھو الذي . 

لم يقدم  حمفتا/ أطلق عليه جمھور الباحثين اصط7ح ا�نسجام، وليس خافيا أن د

لما سماه بالتنضيد والتنسيق بل اكتفى أن عرفھما بمظاھرھما كما ھو  تعريفا دقيقا

واضح من قوليه السابقين، وھذا أمر نابع من قناعة ھذا الناقد من أن أمورا مثل ھذه � 

تستحق الوقوف عندھا من أجل تحديد مفھومھا >نه يرى أنھا أشياء تدرك بالبداھة 

سيرى المتصفح لھذا الكتاب « : سالف الذكر قائل في مدخل كتابه الالوالسليقة، فھو 

النمو، الحوار، التناسل، الصراع والحركة والسيرورة : أننا استعملنا مفاھيم مثل 

                                                  
  .44، ص 1990، حزيران 02/المركز الثقافي العربي، بيروت، ط: دينامية النص، تنظيم وإنجاز: حمد مفتاح م)  1(



                                         لفصـل ا�ول ا

 تـــحــديـد المفــاھيــــم

 33

وقد » الدينامية«وا�نسجام، وھذه المفاھيم جميعا ترجع إلى مقولة جامعة ھي 

ليقة معناھا ود�لتھا بالس ركاعتبرناھا جميعا أولية غير معرفة >ن المتلقي يد

»والحدس
)2(

فأساس اضطراب التعريف الذي قدمه ھذا الباحث ل7تساق وا�نسجام . 

بأنھا من المدركات  –كما أسلفنا  –ھو عدم إعطائه إياھا ا�ھتمام ال7زم لقناعته 

عن ھذه ا�صط7حات بالضبابية السابقة حين يعود  هبالبداھة ويواصل الباحث حديث

تحت مسمى ا�نسجام  –كأداتين �نجاز ا�لتحام  –فيجمع لفظي التنضيد والتنسيق 

 –غالبا  –إن ھذا ا�لتحام وما يقتضيه من تنضيد وتنسيق ھو ما يدعى « : بقوله 

من  اببانسجام النص لدى الدارسين البنيويين المحافظين والمحللين للخط

»اللسانيين
)3(

م � يكلف فالناقد رغم اعتماده على ما قدمه الباحثون لمفھوم ا�نسجا. 

  .نفسه عناء التدقيق في ماھيته وما يتجلى به في النص من عناصر وأدوات

                                                                                                                                                         
  .44دينامية النص، المرجع السابق، ص : حمد مفتاح م)  1(
  .07دينامية النص، المرجع السابق، ص : حمد مفتاح م)  2(
  .44ص، المرجع السابق، ص دينامية الن: حمد مفتاح م)  3(
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  : أدوات ا�تساق وا�نسجام  -

  : دوات ا�تساق أ -1

ھذا الفصل إلى ا�دوات التي يقوم عليھا كل من  نبق وأن نبھت صفحات سابقة مس

ا*تساق وا*نسجام في معرض التعريف بھما وتحديد مفھومھا، والتزاما بمنھجية 

البحث الوصفية نعود إلى ھذه ا�دوات كل منھا على انفراد بالتعريف لكل أداة وفق ما 

وضح ھذا المفھوم ت ورد في دراسات النقاد محاولين آناء ذلك عضْد كل مفھوم بأمثلة

وتبينه تطبيقا، وقد رأيت أن * أبالغ في النظرية فاخترت أن تكون ا�مثلة مستقاة من 

الذي يشكل شعره مادة لھذا البحث، وأول ا�دوات التي يقوم " عثمان لوصيف"شعر 

  : عليھا ا*تساق ھي 

�حالة ا 1-1 :  

ھا تربط بين نعتبر ھذا العنصر من أھم ا�دوات التي تحقق اتساق النص �ي

مختلف أجزائه في بعدھا الد*لي المعنوي، وھي ع?قة تقوم بين عنصرين من 

عناصر النص، أي بين وحداته المختلفة عن طريق إشارة أحدھما إلى اAخر، 

ويطلق مصطلح العناصر اCحالية على نوع من ا�لفاظ * تقوم بذاتھا بل تحيل إلى 

مبثوثة في نواحي النص، وتلتقي ھذه  – ةقسابقة أو *ح –عنصر أو عدة عناصر 

العناصر على كونھا تقوم على التماثل فيما بينھا، أي بين ما ذكر سابقا وما ذكر 

)1(*حقا أو العكس
.  

من أدوات ا*تساق إ* أننا نجد منھم " اCحالة" رغم أن جميع الباحثين قد جعلوا و

وبين ا�شياء والمواقف في العالم  الع?قة بين العبارات من جھة،« : من يعرفھا بأنھا 

                                                  
اد أ)  1( Gزھر الزن�الدار البيضاء، / المركز الثقافي العربي، بيروت) بحث في ما يكون به الملفوظ نصا(نسيج النص : نظر ا

  .118، ص 1993، 1ط
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»الخارجي الذي تشير إليه العبارات
)1(

كأنما يجعلھا أداة  -بھذا المعنى –وبالتالي فھو . 

من أدوات ا*نسجام بجعلھا تحيل إلى العالم الخارجي أي إلى خارج النص، وھو ما 

ناك من ھيتنافى مع أن ا*تساق إنما يتم بناء على معطيات النص اللغوية فحسب، و

ذھب إلى تقسيمھا إلى أنواع فجعل منھا ما يحيل إلى سياقه، فجعلھا في جانب منھا آلية 

من آليات ا*تساق، وفي جانب آخر آلية من آليات ا*نسجام، وذلك كالذي فعله كل من 

)2(ھاليداي ورقية حسن حين قسماھا إلى قسمين. م
ھما اCحالة المقامية واCحالة . 

بدورھا إلى إحالة قبلية وبعدية وقدما لذلك  –حسب ما ذھبا إليه  –م سالنصية التي تنق

  : رسما توضيحا نورده كما جاء عندھما 

  Cحالــةا

    

  )النصيـة(            ) المقامية (

  إحالة إلى داخل النص          حالة إلى خارج إ

          النص            

  ) إلى *حق(      ) إلى سابق (             

  بعــدية          قبـليـة                

ي حين يضيف ا�زھر الزناد في كتابه السابق الذكر نوعا آخر لھــا ھـو ف

النصية مفرقا في ذلك بين اCحالة داخل النص التي تقوم عنده على اCحالة " اCحالة"

على العناصر اللغوية الواردة في النص واCحالة النصية التي يبين طبيعتھا بكونھا 

                                                  
، ص 1998، 1تمام حسان، عالم الكتب القاھرة، ط/ النص والخطاب واCجراء، ترجمة د: وبرت دي بوجراند ر)  1(

172.  
: ، وقد أوردته نق? عن 1976الصادر بلندن عن دار لونكنمان سنة ) ا*تساق في اللغة ا*نجليزية(كتابھما : نظر ي)  2(

  .، وما بعدھا16ص  لسانيات النص، مرجع سابق،: محمد خطابي 
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 - حسبه –جمي على مقطع من الملفوظ أو النص وتؤديھا عتقوم على إحالة عنصر م

...رأي فعل  –خبر  –قصة « ألفاظ من قبيل 
 )1(

.  

الضمائر وأسماء :  - دون خ?ف بينھم  –ما عناصر اCحالة عند الباحثين فھي أ

اCشارة وأدوات المقارنة، ولكي يتضح معنى اCحالة وتتضح كيفية مساھمتھا في 

ب لھا مثا* من قصيدة للشاعر عثمان لوصيف بعنوان رتحقيق اتساق النص نض

  : مھداة إلى الشاعر أدونيس وھذا مطلعھا " أستاذ"

  م أصافحك ذات صباح ل

  ...لى عَجَلٍ ع

  م أقبل جبينك ل

  م نرتشف قھوة الشعراء معاً ل

  نت وحدك تبحث عن زمن عربي ك

ض في لج الموت وحدك تَ    خَو6

)2(يف تفك رموز الحبيبةك
.  

...............  

في أول القصيدة يخاطب شخصا لم تتحدد ) أصافح(المتصل بالفعل ) ك(الضمير ف

شخصيته أو م?محه، أو بتعبير آخر يحيل إلى شخص أو شيء لم يذكر بعد، لكننا 

  : بمواصلة قراءة النص نجده في المقطع السابع من النص نفسه يصيح 

   ! ا أدونيسي

                                                  
  .119مرجع سابق، ص : �زھر الزناد نسيح النصا)  1(
  .45، ص 97، دار ھومة، الجزائر )شعر(أبجديات : ثمان لوصيف ع)  2(
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   ! فينيق: ه أناديك آ

! دكامْ من رمق
 )1(

.  

يحيل إلى أدونيس، وھذا ما يسمى باCحالة البعدية �ن المحال عليه ) ك(الضمير ف

جاء تاليا على المحيل، أما اCحالة القبلية فيمكننا أن نقدم لھا نموذجا من النص نفسه 

  : وھو قول الشاعر 

  امرأة � تزال تنام الضحى  ! هآ

  ير عابئة بالمغنيين غ

  بھا  مرأة ھامت الشعراءا

  كل المجانين ... المجانين و

  مرأة ھي سيدة الملكاتا

)2(سيدة الكلماتو
.  

                                                  
  .55لمرجع السابق، ص ا)  1(
  .57لمرجع السابق، ص ا)  2(
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التي سبق وأن ) امرأة(يعود على كلمة ) ھامت الشعراء بھا(في قوله ) ھا(فالضمير 

  .ذكرت وبالتالي فاCحالة قبلية �ن ما أحيل إليه سابق على المُحَال

كانت اCحالة فيه عن طريق الضمير،  ك?ھما -كما ھو م?حظ –النموذجان السابقان و

  : ولنأخذ نموذجا آخر تمت فيه اCحالة عن طريق اسم اCشارة، يقول الشاعر

ا يرُوعُ القبائل ھ   ذا تأب6َط شرًّ

  الشنفرى ينتضي قوسه و

  ...يصبH سھامًاو

  ھذا الحطيئة يھجو الحطيئة و

  ...المتنبي يطاعن خيJ وليJ و

ر في و Hي يغو H1(لعتماتاھذا المعر(
.  

ا(يحيل مرة إلى ) ھذا(اسم اCشارة ف وثالثة إلى ) الشنفرى( ومرة إلى ) تأبط شرًّ

ي(وأخرى إلى ) الحطيئة( Sوكلھا إحا*ت قبلية) المعر.  

                                                  
  .47- 46لمرجع السابق، ص ا)  1(
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التي نقدم لھا " المقارنة" وقد سبق وأن أشرنا إلى أن من عناصر اCحالة أيضا 

  : النموذج التالي 

  و الحرف يرعف من غضب ھ

  ن مثل السنادين خH يدو

)1(حت المطارقت
.  

) الحرف(نوع المقارنة ھنا ھو النوع الذي يقوم على التشابه ذلك أن مفردة و

بناء على ع?قة التشابه القائمة بينھما أ* وھي أن ك? منھما يئن ) السنادين(تحيل على 

?ف تتحت وطأة ألم يعانيه، وھناك طرق أخرى تتم بھا المقارنة كالتطابق، وا*خ

  .إلخ...والكم، والكيف 

تستطيع أن تمدنا ) أسماء اCشارة، الضمائر، المقارنة(ھذه العناصر جميعا ف

بالع?قات القائمة بين مركبات النص سواء كانت جم? أو مفــردات أو مقاطــع 

وبتتبعنا لھذه العناصر في حنايا النص وجنباته يمكننا أن نتلمس اتساق النص انط?قا 

  .ه لنا من ع?ئق مختلفة بين أوصالهتمما أتاح

  : �ستبدال ا-1-2

نوعا من اCحالة ذا بعد خارج نصي  –على ا�قل  –ن كان الباحثون قد جعلوا إ

فإنھم يتفقون على أن ا*ستبدال عنصر نصي بمعنى أنه عملية تتم داخل النص 

عنصر بتعويض عنصر في النص « باعتباره ع?قة اتساق، ويعرف ا*ستبدال بأنه 

»آخر
)2(

ويمكن أن يفھم من ھذا ا*ستبدال ع?قة مشابھة جدا لع?قة اCحالة غير أن . 

تتم على المستوى  –وقد سبقت اCشارة لھذا  –التدقيق بينھما يفضي إلى أن اCحالة 

المعجمي، وھناك فارق آخر /المعنوي الد*لي بينما يتم ا*ستبدال في المستوى النحوي 

                                                  
  .50لرمجع السابق، ص ا)  1(
  .19يات النص، مرجع سابق، ص نلسا: حمد خطابي م)  2(
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ة وع?قة ا*ستبدال يتمثل في كون اCحالة ذات وجھين يمث?ن نوعين لبين ع?قة اCحا

من أنواعھا وھما اCحالة القبلية واCحالة البعدية، وقد ضربنا لكل منھما مثا* 

توضيحيا تبين من خ?له أن اCحالة قد تكون على سابق أو على *حق باعتبار وضع 

فع?قة  –حسب الباحثين  –ستبدال *اكل من المحال والمحال عليه في النص، بينما 

نصية قبلية في معظم الحا*ت، وما دام ا*ستبدال عنصرا من عناصر ا*تساق فعلينا 

  .أن نوضح كيف يساھم ھذا العنصر في تحقيق اتساق النص

ن الع?قة القائمة بين المستبدل والمستبدل منه ھي التي تحدد كيفية مساھمة إ

للنص إذ أنھا ع?قة قبلية بين عنصر سابق في النص  ا*ستبدال في الربط الشكلي

وعنصر *حق فيه أيضا، وبذلك فإن ا*ستمرارية التي تحققھا عملية ا*ستبدال ھي 

التي تمنح النص تماسكه وتضامG عناصره، ولئن كانت الع?قة بين عنصري اCحالة 

" صطلح آخر ھو م ع?قة تطابق وتماثل، فإنھا في ا*ستبدال ع?قة تقابل تفرض طرح

"إعادة التحديد وا*ستبعاد
)1(

والمقصود بھذا أن المستبدل * يحمل كافة خصائص . 

يتصف بصفات، ويحصل على  –في معظم الحا*ت  –المستبدل منه، بل إنه 

عن بعض ) استبعد(خصائص * يتوفر عليھا المستبدل منه، وبالتالي يكون قد تخلى 

جزئية أو جزئيات منه تمنح العنصر السابق بخصائص المستبدل منه لكنه احتفظ 

خصائصه وصفاته أو حتى سلوكاته، ھذا من جھة ومن جھة أخرى فإن العنصر 

ال?حق دوما يعيد ذھن القارئ وحواسه إلى المستبدل منه، وبالتالي فھو يمنح النص 

 هيحق تملك القارئ من بدايته إلى نھايته عن طريق شده دوما إلى العناصر السابقة ف

وھذا ما  –ا*ستبدال  –بناء على استمراريتھا في العناصر ال?حقة عن طريق ع?قة 

خاصيتھا ا*تساقية، وقيمتھا في منح النص تماسكه  -أي ا*ستبدال –يمنح ھذه الع?قة 

  .وترابطه

  : قيت اCشارة إلى أن ا*ستبدال عند النقاد يقسم إلى أنواع ث?ثة ھي ب

                                                  
  .21لسانيات النص، مرجع سابق، ص : حمد خطابي م)  1(
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بعنصر ) اسم(عن طريق استبدال عنصر اسمي  ميتو: �ستبدال ا�سمي ا -  أ

  .اسمي آخر

بعنصر فعلي ) فعل(ويتحقق حين يستبدل عنصر فعلي  :�ستبدال الفعلي ا -ب

  .آخر

  .فيه يحل عنصر اسمي أو فعلي محل قول كامل برمتهو: ا�ستبدال القولي  -ج

ة عن لكما فعلنا مع عنصر اCحالة سابقا نحاول ھنا أيضا أن نضرب بعض ا�مثو

" ا*ستبدال عن طريق عرض نماذج شعرية، وليكن النموذج ا�ول من قصيدة 

  : للشاعر عثمان لوصيف " عبقري 

..........................  

ةٌ ك   ان طفJ عليJً مدائحه مُر6

  فراشاته تتھافت في النار مرتبكةْ و

  الغزال الذي بات يحرسه و

  ن نيوب الذئاب م

ل غا   �ً ولغزال الوديع تحو6

  Jحقه بالقذائف والشتم والھرْبَكة ي

  ا تعل6م نفخ الفقاقيع في الجوO م

  و أن يحاكي الطواويس والديكةْ أ

  ين يمشي ح

  ھدھدُ أفئدة ا�رض ي

  م يلHم الشظايا ث

  يركن للصعلكة و

  له من رؤاه فضاء و أجنحة ... بقري ع
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  ن قصائده سدة وعريش م

  من نفسه مملكهْ و

  ! هآ

  ...ا سيHدي ي

  در أن تواجه حتفك بين البھائم ق

  و تتھالك وجداً أ

)1(تذبل كالليلكهْ و
.  

............................  

وبعد » طف?« لفظ  -في بدايته –حين نعود إلى ھذا المقطع من النص يطالعنا ف

وكل ھذه » سيدي« ثم في أواخر النص نواجه لفظ » عبقري«عدة أبيات نلتقي لفظ 

مية قد حل بعضھا محل بعض تبعا لسير النص وتماشيا مع سالمفردات عناصر ا

فھو الموصوف نفسه، فالمستبدل » عبقري« تناميه، فھذا الذي كان طف? استبدل بلفظ 

وقد سبق وأن أشرنا إلى أن الع?قة » عبقري« والمستبدل به لفظ » طفل« ھو لفظ 

بل تقتضي إعادة اقھي ع?قة ت) المستبدل والمستبدل منه(بين عنصري ا*ستبدال 

التحديد وا*ستبعاد، وھذا الحاصل مع ھذين العنصرين حيث أن لفظ الطفل الدال على 

) أو رجل(إنسان صغير قد أعيد تحديد صفاته من مجرد طفل بصيغة النكرة، إلى طفل 

موصوف بالعبقرية، فاستبعدت صفة الطفل النكرة عنه وحلت محلھا صفة العبقرية، 

في العبقري حيث أن ھذه الصفة * تنفي عن ھذا ) الطفل(ذلك  روھنا يتحقق استمرا

أن يكون طف? حيث أنه * يزال موجودا في العنصر الذي استبدل به ولكنه ) العبقري(

جاء بصفة جديدة غير متعينة فيه بصفاته ا�ولى، والشيء نفسه يقال عن لفظي 

وبعد أن ) سيدي(بلفظ  لبدوره واستبد) عبقري(حين استحال لفظ ) سيدي(و ) عبقري(

دون أن ) من العبقرية إلى السيادة(عدلت فيه صفاته أو أعيد تحديده بصفة أخرى، 

يلغي العنصر ال?حق وجود العنصر السابق �ن وجود العبقري في السيد * يزال 



  أدوات ا�تساق وا�نسجام    لفصـل الثـاني ا

 43

استحق أن يحلGى بحليته  - وبحكم عبقريته –ممتدا، وكل الذي حدث أن ھذا العبقري 

ولكنھما بصفتين مختلفتين، وامتداد ) إنسان(والعبقري ك?ھما شخص  ديالسيادة، فالس

 - في ال?حق -أحدھمـا في اAخر، أو تماھيه، أي  تماھي السابق بصفته القديمة 

  .بصفاته الجديدة

و الذي خول الشاعر أن يستبدل أحدھما باAخر محققا بذلك اتساق نصه عن ھ

بدال دون حاجة منه للتكرار، ودون أن تطريق الع?قة التي تربط بين عنصري ا*س

  .يعتسف ويتجاوز إمكانات اللغة والنص في ا*ستمرار وا*نط?ق والتجدد

يمكن أن نقدم نموذجا آخر للشاعر في قصيدة أخرى من الديوان نفسه قال فيھا و

  " : الناقة " مخاطبا 

  ن يقتفي دربك المتوغل في الغيب؟م

ى طJسم عينيك؟م   ن يتھج6

  م بحران وجدك؟س6 ن يتجم

ين ظمأى ... ن ألف ألف م Uتحج  

  ...� تصلين و

  من عھد آدم مقذوفة في العراء و

  J قَبَس أو دليل ب

جة بالضراعات م   ضر6

  ثخنة بالتباريح م

                                                                                                                                                         
  .12-11، ص 1997، دار ھومة، الجزائر، »ديوان شعر« نمش وھديل، : ثمان لوصيف ع)  1(
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! طعونة بالرؤىم
 )1(

.  

جة " لفظ ف Gمطعونة " وھو بدوره استبدل بلفظ " مثخنة " استبدل بلفظ " مضر "

الناقة  التي تحمل جراحات عميقة وعديدة، ولكنھا مع العنصر  وكلھا تحيل إلى ھذه

ا�ول مجروحة بالصراعات، ومع العنصر الثاني بالتباريح ومع العنصر ا�خير 

بواعثھا  –با�حرى  -بالرؤى، ففي كل مرة كان يعاد تحديد ھذه الجراحات، أو 

ذلك وجودھا،  يفودواعيھا عن طريق استبعاد صفة السابق بصفة ال?حق دون أن ين

  .أي وجود الناقة نفسھا في كل عنصر من تلك العناصر

انط?قا من ھذه النماذج تتضح لنا أھمية ا*ستبدال في منح النص شكله المتسق و

يبقى موجودا في المستبدل منه، وھذا ا�خير بدوره يربط  –بحيث أن المستبدل دوما 

بالعنصر المستبدل لتبقى  – في مختلف مراحل تتبعه لمسارب النص –ذھن القارئ 

  .الوشائج بين وحدات النص قائمة فيه من بدايته إلى نھايته

                                                  
  .16نمش وھديل، المرجع السابق، ص : ثمان لوصيف ع)  1(
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اCحالة وا*ستبدال  – يختلف الحذف عن الع?قتين السابقتين *: الحــذف  -1-3

 –يتحقق بوجود عنصرين اثنين  –أيضا  –باعتباره ع?قة اتساق من جھة ثم بكونه  –

لبارز الذي يميزه عنھما ھو أن اCحالة وا*ستبدال اولكن المظھر  –سابق و*حق 

بإلغاء أحد  –ع?قة حضور بينما يشكل الحذف  –بوجود عنصريھما  –يشك?ن 

ع?قة حضور وغياب في آن واحد؟ حضور المبدل منه، وغياب المبدل،  –عنصريه 

»استبدا* بالصفر« ولذلك يميل بعض الباحثين إلى تسميته 
)1(

 «ويسميه آخرون . 

»اكتفاء بالمبنى العدمي
)1(

تخلف أثرا  -عند حدوثھا –ذلك أن ع?قة ا*ستبدال . 

يسترشد به القارئ، وأثرھا ھو وجود السابق وال?حق، وكذلك ا�مر بالنسبة لZحالة 

لكن ا�مر في ع?قة الحذف يختلف باعتبار أن المبدل منه في ال?حق من النص * 

  .فسه لملء الفراغ الذي يخلفه ا*ستغناء عنهنيترك أثرا وإنما يسترشد به ھو 

بالتالي يكون ھو المحذوف، وھو المتوسل به لملء الفراغ البنيوي الذي يخلفه و

غيابه في آن واحد وھناك شيء مھم يلح عليه الباحثون في ھذا المجال وھو أن دور 

المعتبر  االحذف في بناء ا*تساق * يعتبر إذا كان في إطار الجملة الواحدة، وإنم

عندھم من ضروب الحذف ھو ذلك الذي يتم في الع?قات بين الجمل، أي أن الموجود 

في جملة ما من النص * يعود المبدع وسيستغني عنه في الجملة نفسھا، وإن كان ھذا 

يعد حذفا، بل ما يحققه ا*تساق ھو التخلي عن الحاضر في جملة سابقة عند ا*نتقال 

  :ذ المثال اAتي الذي يوضح ھذه الع?قة خأإلى جملة *حقة، ولن

    ................................  

  التي بعثتني من رماد الموت     

  من رميم الرميم     

  والتي نفخت     

                                                  
  .21لسانيات النص، المرجع السابق، ص : حمد حطابي م)  1(
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  في أعصابي وشراييني     

ا من روحھا ا�لھية     )2(وھجًّ
.  

ميم رمن (و ) التي بعثتني من رماد الموت(بم?حظتنا للجملة ا�ولى والثانية ف

 –ولكن معنى الجملة ) بعثتني(نجد أنه قد استغنى في الجملة الثانية عن كلمة ). الرميم

* يتم في ذھن القارئ إ* بأن البعث قد استمر أيضا فيھا من  -رغم الفراغ الموجود فيه

الرميم رغم ا*ستغناء عنه وذلك للترابط المعنوي بين الجملتين، فبناء الجملة الثانية 

  .إلى بنائھا غير المكتمل) بعثني(ا دون إضافة صقيبقى نا

  : النموذج التالي، الذي يجسد نوعا آخر من الحذف  –أيضا  –يمكن أن نقدم و

  !  ن أنت ؟ بربك قوليم

  أم لعنتي ؟ ... أنت قدري أ

  أم جنتي ؟ ... ذابي ع

  ن أنت ؟ بربك قولي ؟ م

  أنت ترنيمة الليل ؟ أ

  قسقة الشفق س

  ى الروابي والسھول؟ لم ھينمة ا�ريج عأ

!  ن أنت ؟ بربك قوليم
 )1(

.  

ف? شك أن الجملة الثانية قد ) أم لعنتي ؟ ... أأنت قدري : ( لن?حظ اAتي و

و* شك  –حاضر فيھا �ن الك?م  –مع ذلك  –ولكنه ) أنت(استغني فيھا عن الضمير 

                                                                                                                                                         
  .340النص والخطاب واCجراء، مرجع سابق، ص : وبرت دي بوجراند ر)  1(
  .56، ص 1999، منشورات التبيين الجاحضية، الجزائر، »رسالة حب« ريشة خضراء، : ثمان لوصيف ع)  2(
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بالنسبة للجملة  أم أنت لعنتي والشيء نفسه... أنت قدري : ينبني على ھذا النحو  –

  .أم جنتي... عذابي : الموالية 

ما دور الحذف أو ما أھميته في تحقيق اتساق النص : ھنا نطرح السؤال المھم و

وھو يجوب فضاء النص  –؟ والجواب ھو ما قلناه عن ا*ستبدال من أن ذھن القارئ 

د ليتوسل وسيربط حتما بين الموجود والغائب وھو ما يقتضي منه العودة إلى الموج –

به إلى استخراج الغائب لملء الفراغ الذي يتركه غياب السابق في الجملة ال?حقة، ثم 

�ن السابق يبقى مستمرا وموجودا في ال?حق من أوصال النص رغم حذفه وإخفائه 

  .وھو ما يمثل ا*متداد بين وحدات النص بما يكفل اتساق بنائه

إلى اسمي  -على غرار ا*ستبدال– فقي أن نشير أن الدراسين قد قسموا الحذب

و فعلي و حذف داخل شبه الجملة، و ما قيل عن ا*ستبدال يقال عن أقسام الحذف دون 

حاجة لتكراره، و لكن ھناك من خرج عن ھذا التقسيم المحدود للحذف و جعل منه 

أنواعا عديدة مثل حذف الحرف و الظرف و الفاصلة و نقاط الوقــف والقاطعة، 

وھما ما (لمـة وحذف الجملة و حذف الفقرة الشعرية والمقطع الشعري كلوحذف ا

و أخيرا حـذف البداية والنھاية و ) يسمى بالبياض في النصوص الشعرية المعاصرة

)2(اCجابة على صيغة ا*ستفھام
قد جاءت ھذه ا�نواع جميعا  في معرض الحديث و .

المعاصرة و كان تبرير  ةعلى ظاھرة الغموض و الغرابة و الصعوبة في القصيد

وجودھا ھو أنھا تساھم في خلق الشعر الغامض المعادل لرمز غامض في 

»الوجود
)3(

الذي يحيا فيه الشاعر المعاصر الذي يسعى  إلى إعادة إنتاج اللغة داخل .

تصبح ھنا الع?قة ا�ساسية في الشعر، فتتحرر الكلمة ) التي(القول الشعري الخاص 

»ارجية لتبحث عن تحددھا في ع?قاتھا الداخليةخمن ضغط العناصر ال
)4(

فمحاولة . 

مواضعات المجتمع و  - ھنا–التي ھي و* شك (التخلص من سلطة العناصر الخارجية 

                                                                                                                                                         
                                                                                                                                                                                        5.6المرجع السابق، ص: ثمان لوصيف ع)  1(
.                                                                                                                            ، وما بعدھا217، ص 1992، 1دار اAداب، بيروت، ط] قراءة في شعر أدونيس[مسار التحو*ت : سيمة درويش أ)  2(
.                                                                                                                           216لمرجع السابق، ص ا)  3(
  .64-63ت، ص -د -في نقد الشعر، دار ابن رشد، بيروت: لياس خوري إ)  4(
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و ھي الدافع إلى مثل ھذه الطريقة المتحررة من ) اصط?حاته في تعامله مع اللغة

ت غير أن ھذا الحذف * االتعبير التي  تعطي للقصيدة شكل السلسلة المنفصلة الحلق

يجعل القصيدة في الحقيقة عقدا منفرطا بل  يعني استمرارية القول الشعري و 

»استمرارية الفيض و الكتابة و لكن بالحبر السري، المفرغ من اللون
)1(

�ن للقارئ .

حريته في ملء الفراغ و إعادة تشكيل النص عن طريق إسقاط ما يمليه عليه السياق 

سي و الثقافي على سياق الفقرة أو المقطع بتأويل شخصي توجھه فالذھني و الن

اCشارات المتاحة في النص بما * يدع له مجا* للعبثية في إعادة إنتاجه النص ف? 

  .ينزلق إلى ھدم محتوى النص من حيــث يريـد إثراءه و إغناءه و إعادة بنائه

حديث عن الوصل لليس ا*نتقال من الحديث عن الحذف إلى ا :الوصل– 1-4

انتقا* من مظھر اتساقي إلى مظھر اتساقي آخر فحسب بل ھو انتقال من أنواع اتساقية 

جامع ا*تصاف بالثنائية إلى نوع * أثر للثنائية فيه، أي  - على اخت?فھا–يربط بينھا 

* يحوي إشارة  -أي الوصل–إلى عنصر أحادي الد*لة، فردي المظھر ذلك أنه 

)2(موجھة
البحث عن مفترض فيما تقدم أو فيما سيلحق كما ھو الشأن بالنسبة  نحو. 

لZحالة و ا*ستبدال و الحذف التي يقوم كل منھا على عنصرين ع?قتھما التشابه أو 

تحديد الطريقة التي «التماثل أو التقابل، أما في الوصل فا�مر يختلف تماما �نه يعني 

»مظيترابط بھا ال?حق مع السابق بشكل من
)3(

فالذي يمكن استخ?صه من تعريفه ھو . 

بين العنصرين اللذين تقوم عليھا ا�دوات ا*تساقية السابقة، . )*( أنه يشكل ع?قة رابطة

أو (أي أن موقعه بين عنصرين من عناصر الجملة أو النص، ودوره ھو إظھار النص 

الشكل ھي  افي شكل وحدة متماسكة، والذي يتيح تمظھر النص في ھذ) بعض أجزائه

للع?قات التي « العناصر التي يقوم عليھا الوصل من أدوات الربط المختلفة المقيمة 

»بين المساحات أو بين ا�شياء التي فيھا ھذه المساحات
ن النص طبعا، ذلك أن م) 4(

                                                  
  .220 صالمرجع السابق، : سمية درويش أ)  1(
.                                                                                                                            22لسانيات النص، المرجع السابق، ص : حمد خطابيم)  2(
  .23لسانيات النص، المرجع السابق، ص : حمد خطابي م)  3(
.                                   346النص والخطاب واCجراء، مرجع سابق، ص : نظر دي بوجراندأ :ذلك يسميه دي بوجراند بالربط ل)  *(
                                                                                                                             .                                المرجع السابق والصفحة السابقة: ي بوجراند د)  4(
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)1(عبارة عن جمل أو متتاليات جملية متعاقبة خطيا -في جانب منه –النص 
يؤدي . 

ص مساحة الغموض و الحد من وجود تعدد ا*حتما*ت في قراءة يفيھا الوصل دور تقل

النص التي تتنامى طرديا مع انتشار ظاھرة الحذف، و عكسيا مع وجود الوصل، و 

يتفرع الوصل إلى أنواع تختلف أسماؤھا واصط?حاتھا باخت?ف الباحثين، فھو عند 

عن طريق ( يسو عك) و يتم بواسطة الواو و أو(ھاليداي ورقية حسن إضافي 

حين يتحقق التتابع الزمني في (وزمني ) ومن وسائله الشرط مث?(وسببي ) ا*ستدراك

)النص
 )2(

)3(بينما نجده عند روبرت دي بوجراند.
  :ينقسم إلى. 

يجمع صورتين أو أكثر من صور المعلومات حين و: بط عن طريق مطلق الجمعر -1

  .تكونان متGحدتين أو متشابھتين

: أداته (يجمـع صورتين آو أكثـر على وجه التخيير و: ق التخييـر يربط عن طر -2

  ).أو

يربط على سبيل السلب صورتين بينھما ع?قة و: ربط عن طريق ا�ستدراك  -3

  .تعارض

يشير إلى أن الع?قة بين صورتين ھي ع?قة تدرج  و: ربط عن طريق التفريع  -4

تى وإن اختلفت بنية الجملة الفرعية حأي أن تحقق إحداھما يتوقف على حدوث الثانية 

عن بنية الجملة ا�صلية �ن ع?قة التشابه بينھما تبقى قائمة ومن ذلك توالد الجزء من 

  .الكل

من خ?ل عرض التقسيمين يبدو لنا أن الوصل اCضافي عند ھاليداي وحسن و

ل صيجمع الربط عن طريق مطلق الجمع وعن طريق التخيير عند دي بوجراند، والو

العكسي عندھما ھو نفسه الربط عن طريق ا*ستدراك عنده، في حين أن صورة 

                                                  
  .المرجع السابق والصفحة السابقة: حمد خطابيم)  1(
.                                                                                                                            23 صالمرجع السابق، : حمد خطابي م)  2(
  .347-346المرجع السابق، ص : ي بوجاند د)  3(
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الوصل السببي عند ا�ولين ھي صورة الربط عن طريق التفريع عند الثاني، ويبقى 

الوصل الزمني عندھما دون مقابل عنده، ومادام التقسيمان ھما نفسھما فسنعتمد على 

تقده عند دي بوجراند �نه أكثر ثراء، فنتقسيم ھاليداي وحسن Cضافته نوعا آخر 

  .وبالتالي يزودنا بأداة إضافية Cضاءة النص وتحقيق اتساقه أكثر

* أعتقد أننا في حاجة إلى التأكيد على أن الوصل ع?قة اتساقية أساسية و

باعتبار أن وظيفته ھي تقوية أسباب الترابط بين الجمل، وجعل المتتاليات النصية أكثر 

اسكا، ولذلك سنعمد إلى ضرب أمثلة وتقديم نماذج من نصوص شعرية مترابطا وت

  : Cضاءة ظاھرة الوصل بطريقة تطبيقية ولعل أيسر مثال نقدمه قول الشاعر 

  إغترابي اكتشاف         

)1(وغيابي حضور        
.  

يتجلى من ھاتين الجملتين أحد أنواع الوصل وھو الوصل اCضافي الذي تم و

ضيف ا*غتراب من أجل ا*كتشاف، أو ا*غتـــراب أحيث ) الواو(عن طريق 

اCكتشافي إلى الغياب الحضوري إن صحG التعبير، ونجد الوصل الزمني في ھذا 

  " نحلة : " المقطع الشعري من قصيدة بعنوان 

        ...............  

  تتنقل ساھية         

  من برعم ضوء إلى برعم ضوء         

  ومن زھرة حرير         

  حرير  ةإلى زھر        

  وحين تتعب         

  تسدل الستار الغبشي         
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  الشف6اف          

سة            �جفانھا المغم6

  بنغم ا�صائل         

  تفرش أجنحتھا ... ثم         

)1(على خميلة من عھن        
.  

        ....................  

الترتيب  -في عرف النحاة –التي تفيد ) ثم(الوصل الزمني تم بالحرف ف

إ*G بعد أن كانت ھذه  -زمنيا –ا�جنحة على خميلة العھن لم يتم  شوالتعقيب، ففر

  .الفراشة قد أسدلت ستار أجفانھا
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  " : قالت الوردة"ويمكن ا*ستشھاد للوصل السببي بھذا المقطع من قصيدة 

        .................  

  أيھا التائـه         

  المتعثUر في فجوات النفقْ         

  أيھا المقتفي أثري         

  في المھامه         

  أو في فجاج الغسقْ         

  إن أضعتَ الخرائط         

  أو غشيتك الدياجي         

دت أمامك كل الطرقْ          Hوس  

"قل أعوذ برب الفلقْ "         
)1(

.  

اAية القرآنية المستشھد بھا، والتي ضمنھا الشاعر قوله كاستعاذة يلجأ إليھا ف

  ...ن أضعت الخرائطإ: التائھون مربوطة بشرط 

ارتباط الجمل ا�ولى بالجملة ا�خيرة ھو ارتباط شرط بجوابه، كما نجد في ف

ھذا المقطع وص? إضافيا، أو ھو ما سماه دي بوجراند بالربط ا*ختياري بين الجملتين 

د )أو(حيث تم عن طريق ) غشيتك الدياجي(و ) إن أضعت الخرائط( ، وأخيرا يجَس\

أفق التوقع عند القارئ والنموذج مأخوذ من  رالمقطع اAتي الوصل العكسي الذي يكس

  : القصيدة السابقة 
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د        أي6ة روح بكل الدنى تتوح6

  وترفرف بي في أثير       

  من الجاذبية والوجدِ؟      

  أي6ة إيماءة تتوق6دْ؟      

  أنا في ا�رض       

  لكنًّ كل السماوات تھوي على ركبتي6       

! وتسجدْ       
 )1(

.  

ئ مع الشاعر في ا�رض بكل ما في ا�رض من معاني ربينما يسير توقع القاف

وجود اCنسان وطينيته وانحطاطه، الذي آتاه من عنصره الترابي اAسن إذا بالشاعر 

على حين –من الطين يقتلعه الشاعـر .. يأتي بما ھو عكس ھذا التوقع، فمن ا�رض 

ة منه  Gن السماوات م ويحلق به في سعة السماوات فيمحو عنصر الطين بمسحة–غر

التي ) لكنG (الھاوية الساجدة كل ذلك باستخدام ذلك الوصل العكسي المجسد في ا�داة 

استدركت ھذه الوھدة إلى ا�رض متداركة وعي القارئ الذي كاد أن يستكنG في طينة 

  ا�رض التي سكنG فيھا الشاعر نفسه قبل أن يتدارك ذلك بالتفاتـة 

  

ا قد خشي أن يفوتــه ا�وان إن ھو طار اإلى السم -غير متوقعة -نهم Gوات وكأنم– 

إلى السماوات فجعلھا ھي التي ھوت لتكون أسرع في إنقاذ وعي القارئ  -بنفسه

المتماھي مع النص، وفي كل النماذج ن?حظ كيف يساھم الوصل في تجسيم ا*تساق 

ه جنبات النص بعضھا إلى بعض فيحقق للنص تماسكه عن طر تقوية  قيالشعري بضم\

  .أسباب الترابط بين عناصره
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ديثنا عن ا*تساق المعجمي حديث عن آخر مظھر ح: ا�تساق المعجمي  -1-5

من مظاھر ا*تساق النصي، وفي الوقت نفسه عن مظھر مختلف عن باقي المظاھر 

السابقة إذ ليس عنصرا قائما على الثنائية كما ھو الشأن في اCحالة وا*ستبدال، كما * 

أن يكون تناوله تناول أداة شكلية رابطة بين عناصر النص المختلفة، ذلك أن  يمكن

تمظھر ا*تساق المعجمي يتجلGى بطريقة مغايرة لما سبقه من عناصر، وبالتالي فإن 

مختلفا عن ا�دوار التي تلعبھا باقي  -إلى حدٍ ما –حتى دوره في اتساق النص يبدو 

  .اAليات

ه ع?قة اتساقية بين عناصر النص عن طريق را*تساق المعجمي باعتباو

ينقسم إلى قسمين، أي أنه يتم بطريقتين مختلفتين وإن كانتا تقومان  –التكرار والتضام\ 

  : بالدور نفسه، وطريقتاه ھما 

  لتكرارُ ا - أ

  التضامُ  -ب

                                                                                                                                                         
.                                                                                                                            80-79المرجع السابق، ص : ثمان لوصيف ع)  1(



  أدوات ا�تساق وا�نسجام    لفصـل الثـاني ا

 55

والتكرار يعني إعادة عنصر معجمي بذاته أو بمرادفه أو شبه مرادف له، أو 

كعنصر اتساقي في  –طلق أو اسم عامٌ، وتظھر قيمة التكرار معن طريق عنصر 

ي أو تول\د تواكبا للتماثل  -النص في كونه يتيح للعناصر التي يتكون منھا السياق النص\

ي النص، وھذا التواكب ھو الذي يمنح النص خاصيته ا*تساقية، وقلنا ف)1(والتنوع

ادة العنصر المعجمي نفسه أكثر عالتماثل �ن من ضروب التكرار ما يتم عن طريق إ

ة، وأشرنا إلى التنوع �نه يتم بطرق أخرى سبقت اCشارة إليھا، وھذه الخاصية  Gمن مر

ر ببساطة أكثر من مرة - أي التنوع – Gوليدة عدم اقتصار نظر الباحثين على ما يتكر.  

ى إلى نظام البدائل والمتغيرات المتجمعة ح  Gل محور وذلك أن التكرار عندھم يتعد

ر ھذا المحور  Sخر، ويؤكدون على أن تصوAثابت رغم تميزھا فيما بينھا واحدا عن ا

الثابت * يتسنى إ* من خ?ل إدراك كل بدائله واحتما*ته، على اعتبار أن السمة 

ا�ساسية لھذا المحور ھي خاصية ا*ستبدال، ويعنون بذلك أن يكون له ھذا البديل أو 

دة تفرض، أواقذاك عن طريق ا*نت Gبتعبير  –ئية الفائقة الدقة التي تحكمھا ظروف محد

)2(توجّه البديل ا�فضل وا�نسب -أدق
.  

توارد زوج من الكلمات بالفعل أو بالقوة نظرا « ما المقصود بالتضّام فھو أ

»*رتباطھما بحكم ھذه الع?قة أو تلك
)3(

وغالبا ما تكون الع?قة قائمة على التعارض . 

عن طريق ع?قة الجزء بالكل أو العكس، أو الجزء بالجزء، أو عن طريق  ةأو متصل

* يمكن أن تكون دائما واضحة  -داخل النص–انتمائھما للمجال نفسه، وھذه الع?قات 

يدركھا المحلل �ول وھلة يلقي فيھا ببصره إلى النص، بل إنھا قد تكون أحيانا من 

ل على الحدس اللغوي للقارئ  نالخفاء وعدم الوضوح بمكان، وھنا يجب أ يعو\

وخلفيته المعرفية Cيجاد سياق تترابط فيه ھذه العناصر المعجمية دون أن يعني ھذا 

بالضرورة الخروج عن كون ا*تساق المعجمي أداة لغوية من أدوات تحقيق ا*تساق 
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ين ب النصي، ولعل أبرز دور يلعبه التضّام في اتساقية النص ھو خلقه توازيات مختلفة

ا�زواج التي سبق الحديث عنھا ، وھنا علينا أن نتذكر ما سلف التنويه به من أن 

التوازي *بد وأن يكون أحد الروافد التي تصب في إطار ا*تساق ذلك أنه يعد ھو 

ھو المظھر البارز لھذا  –بعبارة أدق  –القسم الثاني من أقسام ا*تساق المعجمي أو 

  :شعرية تمثل لمظھر ا*تساق المعجمي جالقسم منه، وفيمايلي نماذ

   نبوءة إ�6 في البحر �      

)1(� رؤيا إ�6 في البحر      
.  

في «ھذا أبسط مظھر ل?تساق المعجمي الوارد في النص عن طريق تكرار ف

مرتين، وھو تكرار لعنصر معجمي واحد بلفظه في حين يتم ا*تساق » البحر

" مرادف في قول الشاعر في قصيدة بعنوان لالمعجمي في المثال اAتي عن طريق ا

  "  : العقرب 

      ..................  

  ــزفــر ت

  شــھـق ت

)2(وتتحسس نبضاتي... تجسّس ت
.  

..................  
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ھو الذي يحقق ا*تساق عن طريق ) تتحسس(و ) تتجسس(حيث أن ورود 
  : ذج اAتي والمترادفين، بينما يتم عن طريق ع?قة الجزء بالكل في النم

    ...................  

  ! أيھا النھر    

  نا مثلك أتدفق في شقوق ا�يام أ  

! بيد أنUي أضعت كل مصباتي    
 )1(

.  

، ويمكن أن نتمثل للتضام عن طريق )النھر(جزء من ) مصباتي(حيث أن   

  : النموذج اAتي 

      ..................  

  جسدي في ا�رض       

)2(قلب السماء ىوشماريخي تمتد إل      
.  

) السماء(و ) ا�رض(حيث ينشأ التضام عن طريق التوازي الذي يحققه توالي   

في النص، وع?قتھما التعارضية ھي التي تمنح المتلقي أحقية الجمع بينھما في ع?قة 

  : تواز، ويمكن أيضا أن يتحقق التوازي بشكل آخر كالذي نجده في النموذج اAتي 

  نسلخا من جسدي م      

)3(عاريا من ظلUي      
.  

      ...............  
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باعتبار أن الظل * ) ظلي(و ) جسدي(فالتضام قد نشأ من الع?قة القائمة بين   

و )    الجـسد(يتولد إ* عن جسم ما، وھو متولد ھنا عن ظل المتكلم باعتبار كل من 

النص  مضاف إلى ھذا المتكلم، أو با�حرى إلى ضمير ھذا المتكلم في) الظل(

  .ومنتسبا إليه عن طريق اCضافة

إذن ھذه ھي الوسائل ا*تساقية التي يعتمد عليھا القارئ في التماس تماسك   

كما  –النصوص جملة فجملة، ومقطعا فمقطعا إلى أن يكتمل اتساق النص كلية، وھي

أدوات متوافرة في النص، و* دخل للقارئ إ* في الكشف عنھا باعتبار  -سبق التأكيد

  .نص بنية متسقة بذاتھا نظرا لتوافر ھذه الوسائل فيهلا

  : دوات ا�نسجامأ -2

 يتم الحديث عن أدوات ا*نسجام، كامتداد للحديث عن أدوات ا*تساق إ* من *

ذلك أن ا*نتقال من ) ا*نسجام(خطوة مبدئية Cنجاز اAخر ) ا*تساق(جھة أن أحدھما 

ل نوعي منھجي با�ساس، �ن  مدار اأدوات ا*تساق إلى أدوات ا*نسجام انتق

اللساني  –ھو النص متمظھرُُ◌ في شكله اللغوي  - بناء على مفھومه وأدواته -ا*تساق

الخروج من النص إلى  –بالضرورة  –في حين أن الخروج عنه إلى ا*نسجام يعني 

 سياقاته المعرفية المختلفة، والعودة إلى مفھوم ا*نسجام كفيلة ببيان ھذا الفرق

لجوھري بين المظھرين في مواجھة النص، كما أن ھناك فرقا أساسيا آخر * يقل ا

في  –أھمية عن السابق ذلك ھو دور القارئ في ك? العمليتين ؛ فإن كان عمل المتلقي 

* يعدو أن يكون متابعة ورصدا للمتحقق الفعلي، وبالتالي  –المستوى ا*تساقي للنص 

Cائية ا*ستقرائية للعوامل المختلفة المتحكمة في اتساق صحفعمله * يتجاوز العملية ا

ال حينما يتعلق ا�مر بالبحث –على خ?ف ذلك–النص، فإنه Gيصبح ذا دور جوھري فع

في مدى تحقق انسجام النص �ن جھده ينصرف من العمل اCحصائي للمعطيات 

ود بقدرات زتالنصية إلى عملٍ أقل ما يمكن أن يوصف به أنه عمل إبداعي يقتضي ال

معرفية وثقافية ومنھجية تختلف الحاجة إلى غناھا وثرائھا وتنوعھا باخت?ف طبيعة 
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ونوعية الخطابات التي يتصدى لدراستھا، وھو ما يتطلب منه وقتا وجھدا ودراية 

وحتى عزيمة تفوق بكثير ما يستلزمه البحث في اتساق النص من ھذه ا*ستعدادات 

تحول من البحث عن الماثل في النص إلى الغائب عن  د�ن الجھد المبذول يكون ق

من المسح العابر للمادي، في بنية النص السطحية بطريقة  –بتعبير آخر  –بنيته، أو 

خطية أفقية إلى التنقيب عن الكامن المعنوي في بنية النص العميقة بطريقة 

  :عمودية،وشتان بين العمليتين، أما أدوات ا*نسجام فھي

  : ــلـالتأوي 2-1  

ن الك?م عن دور القارئ في عملية ا*نسجام يقودنا إلى الحديث عن جھده إ

التأويلي الذي يبذله من أجل الوصل بين أجزاء النص عن طريق رصد الع?قات 

تحديد مفھوم التأويل  -بالضرورة –الخفية المتحكمة في تماسكه، وھذا ما استدعى 

ا�بعاد المتعددة وا*متدادات المتشعبة التي  كعملية أساسية في ھذا العمل اCجرائي ذي

تتحكم فيه مبادئ وقوانين، ويقوم على أسس تختلف جذريا عما سبق وأن رأيناه مع 

  .آليات ا*تساق ومبادئه

وقبل تحديد مفھوم التأويل يجد الباحث نفسه في حاجة إلى التذكير بأن ھذا   

الخطاب، / لة ولسانيات النصالمصطلح قد تداولته عدة مجا*ت معرفية كعلم الد*

النص، والسيمياء وعلم النص، واللسانيات إضافة إلى البحوث /وتحليل الخطاب

ال?ھوتية الغربية، وعلم التفسير والمقاصد عند علماء المسلمين لكننا سنحصر الحديث 

عنه في مجال الدراسات المتعلقة بالخطاب ودراسته وذلك باعتباره امتدادا للحديث عن 

سجام في النصوص ا�دبية ولن تتجاوز معالجته خارج ھذا اCطار حدود اCشارة نا*

  .والتلميح التي نراھا ضرورية Cضاءة مفھومه النقدي

لقد ارتبط مفھوم التأويل ارتباطا وثيقا بالتصور الذي كونه الباحثون عن الد*لة   

ال اللساني على جفي الم –وشروط وجودھا وأشكال تحققھا إذ أن المعطيات ا�ولية 

تشير إلى أن الكلمة * يمكن أن تقف عند حدود التعيين المحايد لمرجع  –ا�قل
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موضوعي مستقل،  فباCضافة إلى حالة التعيين ھاته تشتمل ھذه الكلمة على مجموعة 

)1(من السياقات المحتملة القابلة للتحيين مع أبسط تنشيط لذاكرتھا
الوحدات (فالمعانم . 

  : تنقسم إلى قسمين ) غرىصالد*لية ال

  .ما يحيل إلى جوھر الظاھرة وأصلھا - أ

  .ما يحيل على سياقات ضمنية ھي من صلب الثقافي والذاتي، أي ليست أصلية -ب

لعل أبسط التعابير الدالة على التأويل وضرورته ھي اCجماع على القول و

اللسانية باعتبار أن ھذا  بالتعددية الد*لية سواء تعلق ا�مر بالكلمة أو بالوقائع غير

قابل للتعميم على جميع ا�شكال التعبيرية التي يتوسل بھا  -أي التعددية الد*لية –المبدأ

اCنسان من أجل التواصل وإنتاج الد**ت، وقد كان ھذا المبدأ ھو الذي قام عليه 

ب اطتصور مفھوم التأويل عند علماء الدين الغربيين، حيث أقاموه على وجود استق

�نجيلا« ثنائي يجمع بين معنى خفي وآخر مباشر في شرحھم للكتاب المقـدس    «
 

)2(
« :وھو معنى قريب مما أشار إليه صاحبا لسان العرب وتاج العروس في قولھما. 

المراد بالتأويل نقل ظاھر اللفظ عن وضعه ا�صلي إلى ما يحتاج إلى دليل لو*ه ما 

»ترك ظاھر اللفظ
)3(

  لذي نجده في لسان العرب وتاج العروس ببعيـد اوليس ھذا . 

إذ أن ) معنى المعنى(و) المعنى(ما نجده عند عبد القاھر الجرجاني في تمييزه بين ع

ضرب أنت تصل منه إلى الغرض بد*لة اللفظ وحده، :الك?م عنده، على ضربين

لك ذدلك اللفظ على معناه الذي يقتضيه موضوعه في اللغة، ثم تجد لي وضرب آخر

»المعنى د*لة ثانية تصل بھا إلى الغرض
)4(

عند ا*نتقال -ولكن ھذا المعنى للتأويــل. 

منطلقا للبحث * غاية  -عندھم –يبقى  -إلى المجال النقدي عند الباحثين المعاصرين

                                                  
أو في مجلة ع?مات  .http/said bengrad.free.FR/Al/n17/8.RTMموقعه على ا�نترنيت : عيد بن كراد س)   1(

  .، نق? عن الموقع السابق2002 ،17العدد 
  .لمرجع السابقا)   2(
دار صادر : ومحمد مرتضى الزبيدي  131، ص 1ج 1المجلد : مرجع سابق : لسان العرب المحيط : بن منظورأ)   3(

  .215ھـ ص  1603، 7، ج1بيروت، والمطبعة الخيرية، الجمالية، مصر ط
  .265- 264، ص 1984شورات مكتبة الخانجي، القاھرة نم: د*ئل اCعجاز : بد القاھر الجرجانيع)  4(
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« ينتھي إليھا الباحث �ن مفھومه يتجاوز حدود ھذه القطبية الثنائية انط?قا من كونه 

عتمدت عليه العلوم اCنسانية من أجل فھم أفضل للتراث اCنساني قديمه انشاطا معرفيا 

»وحديثه
)1(

حالة وعي فلسفي * « وطبيعته ھذه ھي التي حدت بالدارسين إلى اعتباره. 

»ترى في المحدد بشكل مباشر سوى حا*ت رمزية تحتوي كل أسرار اCنسان
)2(

 .

حالة الوعي ھذه، أي بامت?ك مفاتيح  وھذه ا�سرار * يتم الكشف عنھا إ*  بمعايشة

ھي توضيح المعاني الكامنة في «التأويل الضرورية، وبالتالي تكون مھمة المؤول

»النص
)3(

غير متماسكة من أجل  –في ظاھرھا –بغرض الربط بين أجزائه التي تبدو. 

فيته لإعادة بنائه بشكل يحقق انسجامه اعتمادا على الحس اللغوي للناقد، واستنادا إلى خ

المعرفية والثقافية التي اكتسبھا عن طريق خبرته في أناء تعامله مع النصوص 

  .المختلفة

المتلقي ھو النزعة الذاتية التي / لعل ما يلفت ا*نتباه في تحديد دور المؤولو

من أجل إلغائھا، أو على أقل تقدير قصد  –بمختلف اتجاھاته  –جاء النقد المعاصر

المفرط الذي طالما ساد النقد التقليدي ذا النزعة ا*نطباعية،  كبحھا والحد من جموحھا

فھل المسؤول حرٌ في أن يقول ما يشاء، وأن ينسب للنص ما يريد من قراءات، ويسقط 

له  في  –عليه من نفسه وثقافته ما يعنS له من خواطر قد تلغي النص إط?قا، أو تحم\

  أكثر مما يطيق ؟  –أحسن ا�حوال 

احثون ھذه النقطة آناء حديثھم عن ا*نسجام والتأويل ودور القارئ بم يغفل الل

"أمبريتو إيكو" فيھما، فقد قسم
)4(

  : من تحدثوا عن التأويل إلى تيارين . 

تيار يرى في التأويل فع? حرا * يخضع �ية ضوابط أو حدود، وبالتالي فإن  - أ

سجام الخطاب أو تماسكه نتتطور خارج قوانين ا -عند ھؤ*ء –السيرورة التأويلية 

                                                  
  .المرجع السابق: عيد بن كراد س)  1(
  .المرجع السابق: عيد بن كراد س)  2(
  .14-13فعل القراءة، مرجع سابق، ص : ولفغانغ إيزر ف)   3(
، 132، ص 2000ثقافي العربي، لالمركز ا: ترجمة سعيد بن كراد : التأويل بين السيميائيات والتفكيك : مبريتو إيكو أ)  4(

  .بتصرُف
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الداخلي، وبناء عليه فمن حق الع?مة أن تحدد قراءتھا حتى ولو ضاعت اللحظة التي 

أنتجت ضمنھا إلى ا�بد أو جھل ما يود الكاتب قوله وھو ما يؤدي إلى عدد * نھائي 

  .من القراءات للنص الواحد

محدوديتھا من حيث  وتيار يعترف بتعدد القراءات، ولكنه يسجل في الوقت ذاته -ب

العدد والحجم وأشكال التحقق، فعلى الرغم من تسجيل أحقية النص في التمنع والتردد، 

التي توجه " التعليمات الضرورية" في تسليم أسراره إ* أنه يحتوي على مجموعة من 

قراءاته الممكنة، فنحن * نؤول خارج كل الغايات �ن التأويل مرتبط بغاية تجعلنا 

ونرفضھا في . )*(التأوي?ت ونرفض أخرى، أو نقبل بھا في ھذا السياق ضعنقبل ب

سياق آخر، وبناء عليه فإن التأويل ليس ترفا يمارسه كل من أراد ووفق ما يشاء، بل 

ھو عمل بناء يستند على مؤشرات بنائية وأخرى سياقية ھي بمثابة إشارات المرور 

عبر الطريق الصحيح، وبمن يتجاھلھا  فالتي تؤدي بمحترمھا إلى الس?مة وبلوغ الھد

  .إلى عكس ذلك

* ريب أن الذي يعنينا ھو التيار الثاني الذي وضع للتأويل إطارا واضحا و

يحميه من أن يتحول إلى عمل عبثي خاضع لaھواء وا*سقاطات الذاتية التي * تخدم 

  .* النص و* القارئ و* ا�دب بشيء

تحديد مفھوم التأويل كأھم أداة من أدوات  -ستطاعمفي حدود ال –أما وقد تم لنا   

ا*نسجام فلم يبق إ* أن نقدم نموذجا شعريا نبين من خ?له كيفية التأويل، وقيمة 

في توجيه التأويل نحو أقل ما يمكن من عدد ) غير النصية(المؤشرات النصية، و

والموجھات التي  تا*حتما*ت الممكنة من القراءات المتاحة، دون وجود ھذه المؤشرا

  .* يخلو منھا نص أدبي

  " : الطيب صالح: " يقول الشاعر لوصيف من قصيدة بعنوان   

  ! ا عنترة العبسيي        

                                                  
  .يأتي تعريف السياق فيما بعدس *
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  ! قم... ھذا موسم الھجرة        

  قم نھاجر عبر ھذا ا�زرق الممتد         

  حتى نھتدي نحو الشمالْ         

  نحن أبناء الجنوب الحي         

  أبناءُ اللھبْ         

  ضنا تزخر تبراً رأ        

  ورحيقاً ينسكِبْ         

  ...والمجاعات         

  ...لمجاعات ا

  نا تنخر مثل السوس في أعظمناھ

)1(للعجبْ ... ا ي
.  

قبل الخوض في بعض التأوي?ت الممكنة لبعض ا�جزاء من ھذا المقطع *بد و

أن  من ذكر أنني قد تعمدت اقتطاعه في إطار ھذه الحدود �ن في باقي النص ما يمكن

يكون خطابية مباشرة تخلو من التكثيف الذي تتطلبه الطبيعة الشعرية من جھة ومن 

في وجوده ما نحن بصدد  –جھة ثانية �ن إيراد بعض ا�جزاء المقتطعة * يتم 

يا عنترة (توضيحه، ولعل أول ما يستوقف المتلقي في النص ھو ھذا النداء الغريب ؛ 

سط المعارف التاريخية والتاريخية ا�دبية على بوسميناه بالغريب �ن ا) ! العبسي

وجه الخصوص توجه القارئ إلى أن عنترة العبسي قد خلت قرون على وفاته، 

*بد وأن يتجه  -وقد تواردت عليه ھذه المعلومة المشاعة –وبالتالي فإن ذھن القارئ 

ه من قبيل نأإلى تأويل ھذا النداء على أنه استخدام مجازي أو رمزي لھذا ا*سم، أو 

ا*ستنجاد بالتراث العربي في مواجھة الراھن الموبوء الذي خ? أو كاد من حماة 

الحمى أمثال عنترة، ولكن مواصلة القراءة لبقية النص توجھه إلى حصر ھذه 

إلى أن المقصود بعنترة العبسي ليس إ* الروائي ) وغيرھا(التأوي?ت الممكنة 
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عتماد على عدة مؤشرات نصية وسياقية لعل *وذلك با) الطيب صالح( السوداني 

  : أھمھا 

  " الطيب صالح: " لعنوان ا -1

  ...إلى الشعب السوداني الشقيق : Cھداء الذي وشح به الشاعر ديوانه ا -2

التوجه إلى الشعب ( اقي قصائد الديوان التي كانت كلھا تصب في ھذا اCطار ب -3

  ).السوداني بالخطاب في كل مرة

فمن )نحو الشمال... قم نھاجر ... ھذا موسم الھجرة : (مثل  ما ورد في النص -4

" رواية  –وھذا اعتمادا على معارف المؤول  –أشھر الروايات العربية المعاصرة 

للشخصية المذكورة في عنوان النص، وبالتالي فإن مجيء  –موسم الھجرة إلى الشمال 

شاعر قد وظف عنوان الرواية لاالمقطع ا�ول مرتبا على النحو الذي نراه يميل إلى أن 

* " الطيب صالح" ھو " عنترة " تكثيفا لد**ته النصية، وبالتالي فإن الوصول إلى أن 

الطيب " على أنه ھو الروائي  -عنترة –يكون تأوي? تعسفيا، و* اعتباطيا لھذا ا*سم 

أبناء  نحن(وإذا انتقلنا إلى المقطع الثاني من النص فإن أول جملة فيه ھي " صالح

وللقارئ أن يتصور أي جنوب يقصد الشاعر أھو الجنوب الجزائري ) الجنوب الحي

الذي يعاني الفقر رغم أنه غني بثروات ا�رض؟ أم ھو دول إفريقيا الجنوبية  

وبجذورھا في الفاقة أشد و الفاقة أشد وأعنى، مما ھو في جنوب الجزائر ؟ أم ھو 

تأوي?ت الممكنة إن لم نعد إلى المؤشرات لاإلى غير ذلك من … جنوب المتوسط ؟ 

النصية السابقة والسياقية المختلفة، إذ أن العودة إليھا كفيلة بتوجيه تأويل المتلقي إلى 

أن المقصود بالجنوب ھو الجزء الجنوبي للكرة ا�رضية، أو ما اصطلح على تسميته 

ة التي تكون قد أتاحتھا يفبالعالم الثالث أو المتخلف وھذا اعتمادا على الخلفية المعر

قراءة الرواية السالفة للذكر من معلومات تشير إلى ھذا الوجه من التأويل، ثم على 

المعرفة التي تتيحھا المعايشة اليومية للحدث السياسي وا*قتصادي العالمي من 

                                                                                                                                                         
  .36- 35، ص 99زنجبيل، ديوان شعر، دار ھومة، الجزائر، : ثمان لوضيف ع)  1(
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اضطھاد يعانيه ھذا الجزء من العالم على أيدي المترفين ا�غنياء من العالم 

ر( ومما سبق نتبين دور التأويل في إنارة جنبات النص ودور الموجھات  )المتحض\

النصية وخارج النصية في رسم اCطار الذي يمكن أن يتجه إليه التأويل كخيار من بين 

  .خيارات كثيرة متعددة وممكنة
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  : السياق 2-2

في إطار " يول" و " بروان"ما أورده " السياق" قد يكون أيسر ما يعرف به   

ا تلم\سا *نسجامه من أن ھناك محديثھ Gا عن دور محل\ل الخطاب في دراسة نص م

إذا ما وردت في مقطع خطابي « :من الوحدات النصية –على وجه الخصوص –

ا  Gقل –استوجب ذلك من�المتلقي / الكاتب والمستمع/ معرفة ھوية المتكلم  –على ا

» واCطار الزماني والمكاني للحدث اللغوي 
)1(

اھتمام محلل «ز أن ذلك بكونرويب.

الخطاب ينصرف إلى فحص الع?قة بين المتكلم والخطاب في مقام استعمالي 

»خاص، بدرجة أكبر من تتبعه للع?قة الممكنة بين جملة وأخرى
)2(

ولعل القارئ . 

لقول الباحثين ي?حظ أنھما * ينفيان البحث في الع?قة بين جملة وأخرى نفيا تاما 

درجة أقل من ا�ھمية وحسب، وھو ما قد يوحي بأن ذلك خارج عن  هوإنما يعطيان

إطار البحث عن ا*نسجام الذي سبقت اCشارة إلى أنه يتم خارج المعطى النصي، 

ولكن إزالة ھذا اللبس تكمن في أن الباحثين يقسمان السياق إلى نوعين ھما السياق 

وقد ) خارج النص نما كان م( وسياق موسع) مؤشراته نصية ولغوية(النصي 

سبق توضيح ذلك في عرض النموذج السابق في إطار الحديث عن مصطلح 

اCنز*ق من المستوى «التأويل، والذي يخلص لدينا من السابق أن السياق يعني

»التحليلي إلى مستوى آخر يتعلق بظروف إنتاج الخطاب
)3(

أي أن الباحث * بد . 

حثا عن المرجع في رصده لسياق بوأن يوغل في تجاوز التجلي الشكلي للنص 

النص، ولنبين دور السياق في تسليط الضوء على حنايا النص تحقيقا *نسجامه 

  :نأخذ النموذج الشعري اAتي

        .................  

  يتھاوى من رصيف لرصيفْ         

                                                  
  .35مرجع سابق، ص : تحليل الخطاب : يول . ج: بروان . ج)  1(
  .36ص : لمرجع السابق ا)   2(
  .106يات، مرجع سابق، ص نان ميشال آدم، مبادئ في اللساج)  3(
  .431المرجع السابق، ص : ق? عن مفتاح بن عروس، حول ا*تساق في نصوص المرحلة الثانوية، مجلة اللغة وا�دب ن
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  ثم يعدو من نزيف لنزيفْ         

  ساحبا خُف6ي حُنين        

  طاويا البطن         

  من غير ثوابْ  ريصوم الدھ        

  حامJ أدوية أو وصفات         

  تلك العليلهْ ... لكنارتيه         

م الليل            فإذا ما خي6

  و من كرھا إلى كوخ أ

  ن القصدير وا�لواح م

  والبق ... يث البرد ح

)1(حيث القطط الكسلى الذليلهْ و
.  

غير أن  تأملنا للنص يعطينا بعض اCشارات إلى ما يمكن أن يستفاد من مضمونهو

ع،  Gي أو الموس ھناك جوانب * تتم محاصرتھا إ* من خ?ل تحديد سياقھا سواء النص\

أنه طائر  -كما قد يتوھم –وليس) إنسان(فالسياق النصي مثلما يبين أن المتحدث عنه 

يحدS ) أدوية أو ووصفات(ولكن حمل ) كناريته(�ن في النص ما يشير إلى ) الكناري(

المجال اCنساني بدل المجال السالف الذكر، فإذا أضفنا السياق  ىمجال التأويل إل

الجزائر، وعلمنا أن ھذه الفترة تمثل  19/12/1996: التاريخي للنص المؤرخ بـ 

مرحلة معاناة للشاعر بمرض زوجته وسعيه لع?جھا بالعاصمة استطعنا أن نقارب 

عادي إن ھو إ* الشاعر لاالنص بموضوعية أكثر �ننا ندرك حينئذ أن ھذا المتھاوي 

نفسه وھو يواجه معاناته اليومية في العاصمة من أجل تطبيب زوجته، وبالتالي 

  .قد لعبا دورا أساسيا في إيضاح النص وإج?ء مبھماته -النصي والموسع –فالسياقان 

                                                  
  .84- 83، ص 99ديوان شعر، دار ھومة، الجزائر، : المتغابي : ثمان لوصيف ع)  1(
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عد ھذا العنصر امتدادا للعنصر السابق بكونه يحدد ي:الفھم المحلUي -2-3  

مبادئ التي توجه فھمه من أجل الوصول إلى تأويل مناسب لالمخاطب ا/للقارئ

ومعقول لعنصر تركيبي أو مقطع أو نص كامل في حالة استعماله في مقام خاص 

ا لعدم إنشاء سياق يفوق ما يحتاج إليه « وفقا لھذا المبدأ –فيكون المتلقي  مدعوًّ

»للوصول إلى فھم معين لقول ما
)1(

تقييدا « لمحلي اولذلك يمكن أن يعتبر الفھم . 

»للطاقة التأويلية لدى المتلقي باعتماده على خصائص السياق
)2(

النصي على وجه . 

التحديد �نه يؤثر في تحديد فھم المتلقي لل?حق،ذلك أن الشكل ا�ولي للسياق النصي 

يحدد المجال السياقي الذي يفرض عليه أن يفھم عنصرا تركيبيا معينا على طول 

نه ثابت بخصائصه السابقة في فضاء النص اللھم إ* إذا عبر أامتداد النص على 

الكاتب عن تغيير ما في اCطار الزماني أو المكاني أو في ما يتصل بمميزات ھذا 

العنصر أو ذاك، وعندھا يكون المتلقي مضطرا إلى توسيع دائرة السياق بشكل يناسب 

  : التغير الحاصل فإذا أخذنا ھذا المقطع الشعري 

  مادى زنجيات الغسق تت        

  وھن يرفلن         

)3(في عباءات سوداوات        
.  

إن السياق النصي يفرض على المتلقي أن يحاور النص ويتفاعل معه على ف

وأن يرى " الغسق" أساس معطياته التي يبدو من أبرزھا اCطار الزماني المتمثل في 

ا وسع سياقه *ا�شياء ويتلمس الموجودات من خ?ل ھذه الظلمة حتى إذا ما  Gح ضوء م

إلى إطار زماني آخر فيه ما ينير سبيل ھؤ*ء الزنجيات حتى وإن كان ھذا النور ھو 

  : نور البرق في قول الشاعر 
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  كن طفJً معتوھا ل        

  � يزال يغتسل بالسھاد         

ثر بعھن الكلمات            ويد6

  � يزال         

  يھرول مثل الحجيج         

)1(ةبين البرق والظلم        
.  

        ............  

فرغم أن اCطار الزماني * زال مستقرا ثابتا إ* أن التحول الحاصل في اCطار   

من شدة  –على ا�قل  –المكاني الذي كان يلوح فيه البرق بين آونة وأخرى يعدل 

العتمة التي كان على القارئ أن يبني تأويله تحت جناحھا إذ أن تجربة القارئ مع 

 –ه خبرات يؤسس على ضوئھا مبادئ تأويله للنص، وھذه الخبرات لالنص توفر 

تعطيه القدرة على التنبؤ بما قد يحدث، أي أنھا تزوده بالطاقة التوقعية  –بتراكمھا 

لمايلي في النص بناء على ما كان فيه سابقا وربما كان ھذا أوضح في الفنون السردية 

في الشعر المبني على كسر أفق التوقع  اھالقائمة على التنامي الزماني أكثر من حصول

 –أي توالد القدرة التنبؤية من تراكم الخبرات  –في كل مرة، وانط?قا من السابق 

وھو " القياس " ينتج عنصر آخر من عناصر بناء ا*نسجام ھو ما سماه  براون ويول 

  .المبدأ الرابع من مبادئ ا*نسجام

مثل مبدأ القياس إحدى ا�دوات ي«: قول براون و يول ي: القياس  -2-4  

ا�ساسية التي تمكن السامعين والمحللين من تحديد فھمھم داخل السياق ؛ فھم 

يفترضون أن كل شيء سيبقى على ما كان عليه ماداموا لم يعطوا إشعارا خاصا 

»بتغيير إحدى الخصائص
)2(

يوفر للسامع والمحلل « وتتجلى أھميته عندھما في أنه  .
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»إطارا مضمونا إلى حد ما لعملية الفھم –حيان �في أغلب ا –
)1(

ذلك أن ا�مور في . 

الغالب تسير حسب توقعاتنا التي نكون قد بنيناھا انط?قا من كتلة من التجارب 

المتراكمة في تعاملنا مع نص معين أو نصوص مماثلة لكن ذلك * يتم دائما وفق ما 

حيث أنه من الممكن بل  –شارة كما سلفت اC –نريد وبا�خص في مضمار الشعر 

فيدخل خلل على : يحدث وأن تخرق القوانين المتعارف عليھا « من المتوقع أن 

توقعاتنا سواء كان ذلك بصفة مقصودة للحصول على وقع أسلوبي معين أو عن طريق 

»الخطأ والسھو
)2(

.  

ليا آعصا سحرية تمكنه « ھنا يكون على المتلقي أن * يعتقد بأن ھذا المبدأ و

من مواجھة جميع أنواع الخطابات مھما كانت جدتھا، ومھما كان اخت?فھا عن 

»الخطابات السابقة
)3(

وبناء على ذلك ف?بد من أن يتسلح بالقدرة على مواجھة . 

التعطل المرحلي في فھمه وتأويله لنص ما حين يصادف مثل تلك الفجوات ليتكيف مع 

ر أدوات مناسبة للمقاربة قصد تحقيق الكفاءة االمستجدات التي ينتجھا تواجدھا بابتك

النصية التي يسعى لبحثھا في ھذا النص أو ذاكـ ، ولنأخذ النموذج الشعري اAتي لبيان 

  " : باتنة"ھذا المبدأ عمليا وھو مأخوذ من قصيدة للشاعر تحت عنـوان 

  …..........      ...............  

  أنا غنيت ليالي عرسھا   

  نارًا ووترْ  قوحملت العش        

  وقرأت المجد في دفترھا   

)4(فالجبال الشمH وحيٌ وسُورْ           
.  
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كمدينة " باتنة: " من الخبرات التي يمكن أن يحصلھا المتلقي من ھذين البيتين ھو أن ف

تعتبر منطقة جبلية فيھا الجبال الشامخة التي تعد سمة مميزة لھا، وھذه المعرفة التي 

مع المتلقي عبر باقي أجزاء النص ف? يحتاج إلى أن يسأل عن  أتاحھا البيتان تنتقل

  : مث? في قول الشاعر فيما بعد ) قمم ا�وراس(موقع 

  مم ا�وراس كم ظلت ھنا ق  

  ترسل البرق شواظا وشررْ           

  تقبس ا�جيال من آياته   

  وفرنسا لم تعد تخفي الخبرْ         

  فلقد خرّت ھنا مدحورة   

)1(ا ھذا الحجرْ ھوارتوى من دم          
.  

الذي يشير إليه الشاعر لعلمه المسبق بأن ) ھذا الحجر(ما * يمكن أن يتساءل عن ك

المقصود ھو جبال ا�وراس انط?قا من الخبرة التي حصلھا من البيت ا�ول لھذا 

  : المقطع، كما أنه حين يسمع 

  تصدت للطواغيت فلم و  

)2(يبق منھم جاحدٌ إ�ّ اعتبرْ         
.  

بفرنسا المذكورة في البيت الثاني من المقطع السابق ) الطواغيت( نه يربط ھإن ذف

كتحصيل لما سبق وأن تراكم لديه من معلومات عنھا من كونھا مستعمر تلك الجبال 
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التي ارتوت أحجارھا من دمھا، فبقياسه لل?حق على السابق، يستطيع القارئ أن يبني 

مه من كون ھذه الخبرات جميعا يأخذ بعضھا اجتأويله للنص وبالتالي ي?حظ تحقق انس

  .بت?بيب بعض في تعاضد يمكن النص من تحقيق تماسكه

عد ھذا المبدأ شرطا معرفيا يقدمه ي: الحالة العادية المفترضة للعوالم  -2-5  

أن توقعاتنا « كأداة لمعرفة مدى انسجام خطاب ما ويعني به ) تون فان ديك(الباحث 

للخطاب تحددھا معرفتنا حول بنية العوالم عموما والحا*ت  ةحول البنيات الد*لي

»الخاصة لaمور أو مجرى ا�حداث 
)1(

والمقصود بذلك ھو أن للمتلقي معرفة مسبقة . 

بوضع ا�شياء أو ا�فكار في عالمھا الخاص بھا فإذا حدث وأن دخل على عالمھا 

  العادية المفترضة  الخاص بھا ما ليس منه فإن ذلك سيعتبر حتما خرقا للحالة

  

ذلك العالم الخاص، وعليه سيكون على المتلقي أن يجد المبرر الكافي لوجود مثل ھذا ل

العنصر الغريب عن طريق إعادة تصحيح الوضع في بنية النص بما يناسب ربط 

العنصر الدخيل بباقي عناصر العالم الذي يدور في فلكه مع مراعاة عدم إفقاد النص 

  : والتماسك وقد يكون في النص الشعري اAتي ما يجلي ذلك  حقه في ا*نسجام

  ين منUي نجومك الخضراء أ    

  والنواقيس    

  والندى     

  يا سماء ؟    

ي رذاذك البكر يھمي        أين منّْ

  بين عيني6     

)2(حين يأتي المساء    
.  
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لة االمتلقي وھو يواجه ھذا النص * يستغرب غياب النجوم، والندى، والرذاذ �ن الحف

العادية  لعالم الطبيعة من خ?ل معرفته بھا تسمح بوجود النجوم واختفائھا، وتساقط 

الندى والرذاذ أو انقطاعھما، ولكن يشرع له أن يتساءل عن تعجب الشاعر من غياب 

إذ أن الحالة العادية المفترضة أنه * نواقيس في السماء، وبالتالي فوجودھا ) النواقيس(

عة اختراق للنظام الذي اعتاده في ھذه البنية فيكون عليه أن يسعى يبفي بنية عالم الط

Cيجاد تأويل لوجود ھذه النواقيس أو با�حرى لتعجب الشاعر من عدم وجودھا، إذ لو 

موجھا نحو كنيسة أو مدرسة أو شيئا آخر من عادة النواقيس أن ) يا سماء(كان النداء 

ولكن ا�مر يختلف حين يكون المخاطب بتلك  ،تعلق به لما كان في بنية عالمھا اخت?ل

ا*ستفھامات التعجبية ھي السماء ف?بد من إيجاد تخريج لذلك كأن يكون المقصود بھا 

العصافير الصادحة مث? ليناسب ذلك بنية عالم الطبيعة التي تحيا في ظ?لھا تلك 

  .ا�سئلة

 التغريض 2-6
» ذلك«عني يو آخر عنصر من عناصر تحقق ا*نسجام، وھ: )*(

الجانب من بنية الخطاب الذي يحدّد نسبة ا�ھمية التي تعطى لمقاطع متعددّة من 

»الخطاب
)1(

كل تركيبة لكل جملة، كل فقرة، كل حلقة، وكل خطاب « ذلك أن . 

»يتمحور حول عنصر واحد خاص يكون ھو نقطة ا*نط?ق
)2(

وكل ھذا منبن على . 

ليات من الجمل لھا بداية ونھاية، وھذا النظام ااعتبار أن الخطاب ينتظم على شكل متت

المتدرج بشكل خطي سيتحكم في تأويل المتلقي للنص بناء على ما يبدأ به الكاتب، مما 

يعني أن العنوان يشكل ركيزة أساسية في توجيه فھم القارئ لمضمون خطـاب معين 

متلقي مما يليھا، لاكما أن الجملة ا�ولى في مقطع شعري ما ستحدد ما عليه أن يفھمه 

بل إنھا لن تقيد تأويل القارئ لھذا المقطع فحسب وإنما ستؤثر في تأويله لباقي النص 

أننا نفترض أن كل جملة تشكل جزءا من توجيه متدرج متراكم يخبرنا « أيضا بمعنى 
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»عن كيفية إنشاء تمثيل منسجم
)1(

للخطاب الذي نكون بصدد محاورته *ستج?ء . 

جامه ولنستعرض ھذا النص الشعري تحديدا لدور كل من العنوان سمدى تماسكه وان

والجملة الشعرية ا�ولى فقط، في توجيه تأويلنا للنص الشعري، دون أن يعني ذلك 

  " : الصاعقة"أنھمـا فقط مجال الحديث عن التغريض، يقول الشاعر في قصيدة عنوانھا 

  ليتني جبل من حجرْ  –بل ج    

  أقدامه تنكسرْ  تتعصف الريح لكنھا تح    

  ليتني صخرة تتسربل بالدھر في القمة الشاھقهْ     

  ليتني عاصف أو مطرْ     

  ليتني كيمياءْ ... ليتني     

  تتسلق نار السماءْ     

  ثم تھبط كالصاعقهْ     

  في رفت البشرْ     

!ليتني جبل من حَجَرْ ... جبل     
 )1(

.  

حتى قبل قراءة  – هحيث أن د*لت» الصاعقة« : لتكن البداية من العنوان و

إلخ، و* شك أن ھذه الد**ت جميعا ... توحي بالغضب، والدمار والقوة،  –النص 

تشحن المتلقي بطاقاتھا فيستقبل النص مزودا بإيحاءاتھا منتظرا معانيھا في النص وھو 

ا�مر الذي يستدعي توجيه رؤيته التأويلية للقصيدة حتى قبل الشروع في محاورتھا، 

الشاعر " أو " الحطام " و أنه واجه النص نفسه بعنوان آخر من قبيل ل وھذا عكس

أو غيرھا من ا*حتما*ت الممكن أن توضع كعنوان لمضمون " الجبل " أو " الثائر 
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نص كھذا، وا�مر أيضا مختلف حين ينتقل المتلقي من مستوى العنوان إلى مستوى 

فد*لة الجبل تختلف اخت?فا » رجحليتني جبل من  –جبل « الجملة المفتاح في النص، 

فإن د*لته تتضاءل �ن » ليتني« : شاسعا عن د*لة الصاعقة ثم إذا ت?ه التمني 

المتكلم لم يعد ھو الجبل بثقل د*لته عن الرسوخ والثبات والص?بة والقوة بل صار 

الجبل  ظشيئا آخر قد يكون الشاعر أو غيره * يمتلك تلك الد**ت التي يحيل إليھا لف

سعيا منه *مت?ك تلك الد**ت ومنه فإن  –أن يحصّلھا  –لضعفه  –�نّه يتمنى 

الطاقة التأويلية للمتلقي التي أطلقتھا د**ت العنوان نحو العنفوان والقوة والدمار 

تنحسر ربما إلى اCشفاق والنظر بعين الريبة لھذه القوة المدّعاة في العنوان كل ذلك 

أن  –أي القارئ  –ولى من النص، ثم بمضيه في قراءة النص يتبين له �بفعل الجملة ا

إ*ّ أمنية من أمان عديدة في خيال الشاعر من  –في حقيقتھا  –تلك الصاعقة ليست 

العنوان والجملة  –أجل إحداث التغيير الذي ينشده، وما قيل عن ھذين العنصرين 

الشعري في توجيـه تأويل المتلقي  بايقال عن باقي العناصر المشكلةّ للخط –المفتاح 

  .له

فقد كانت الصفحات السابقة ھي اCطار النظري الذي حددنا فيه المفاھيم : بعد و

المتصلة بموضوع البحث، وا�ليات المتحكمة في إنجاز كل من ا*تساق وا*نسجام، 

لمحاولة  فلم يبق إ* أن نعرض تلك المفاھيم، ونقدم تلك ا�دوات لمحك التجربة العملية

تطبيقھا ميدانيا مجتمعة على نموذج شعري كامل، وبعد ترّوc  وتقليب نظر طال مداه 

»غرداية«وقع اختياري أخيرا على قصيدة 
)2(

للشاعر عثمان لوصيف، وذلك �سباب . 

إن لم تكن أنضج تجاربه  ! عديدة لعل أھمھا أنھا تمثل إحدى قمم نضج الشاعر الفني

ا في اعتق دي على ا�قل، ثم لكونھا تعتبر نصا ثريا �ن الشاعر قد تقلب االشعرية طرًّ

في أجواء عدة، فھو تارة فنان رقيق جمالي، وھو تارة فيلسوف * يقف « بين ثناياھا 

وھو تارة صوفي خارق، أو ... وھو أيضا فنان وفيلسوف، بآن واحد، ... عند حد، 

                                                                                                                                                         
  .41، ص 1997براءة، ديوان الشعر، دار ھومة، الجزائر، : عثمان لوصيف ) 1(
، مؤرخة 1997حصلت على نسخة مخطوطة منھا بقلم الشاعر عن طريق أستاذنا الدكتور عبد الكريم الشريف سنة  ) 2(

  .، لسھولة ودقة توثيقھا1997الجزائر،  –عتمد على النسخة المطبوعة بدار ھومة أ، غير أني س1995بربيع 



  أدوات ا�تساق وا�نسجام    لفصـل الثـاني ا

 76

»حكيم رصين، أو طائش نزق
)1(

دة قد أتاح له أن يغوص يكل ذلك �ن فضاء القص. 

في كنه ا�شياء المستكنة في طيات الغيوب، ليفتق ا�سرار المستترة في رغبة « 

يبحر في المجاھيل والسدائم و* يبالي، باحثا عن الحقيقة ) جعلته(قاسية ملحة 

الجوھرة، * يثنيه أينٌ و* نصبٌ، ذاھ? نحو تفجير الشرارة ا�ولى دائما قادحا أضداد 

»م الكونيةسالط?
)2(

وھذه ا�بعاد جميعا ھي التي أوحت لي بأن بحث ا*نسجام فيھا . 

سيكون ذا ثمرة مرجوّة رغم ما يفرضه تنوع القصيدة وثراؤھا من جھد للم\ أطرافھا، 

وما يلزم به حجمھا المترامي ا�طراف المتلقي من وقت وعناء لتتبع جميع مساربھا، 

  .والسير معھا في مختلف فجاجھا

بل أن أتجه إلى التطبيق *بد أن أشير إلى شيء في غاية ا�ھمية يتعلق بمنھج قو

دراسة القصيدة في ضوء المعطيات النظرية السابقة، ذلك ھو أنني سأعتمد منھجا 

  تحليليا أتتبع من خ?له أجزاء القصيدة واحدا واحدا �خلص إلى الحكم الذي 

و انجسامھا، وأنبّه لھذا �ن ھناك من أقدمه بنفسھا للقارئ فيما يتعلق باتساقھا ت

الدارسين من قام بدراسات مماثلة لكنھا أنجزت بطرق إحصائية جافة فيما يتصل 

بالتطبيق على أدوات ا*تساق تحديدا، وھو ا�مر الذي حول أعمالھم إلى مجموعة 

جداول خنقت روح القصائد التي درسوھا، وذلك ما أحسوه ھم أنفسھم ونبھوا إليه 

ا وجدوا ذلك النوع من التطبيق، يعمد إلى الكلمة أو الروابط بين الكلمات أو منحي

الجمل فيقتلعه من موضعه في النص نازعا إياه من جذوره التي تمنح فھما أفضل له 

على سبيل –في سياقه يتيحه احتكاكه بما يسبقه وما يلحقه، وھي نتيجة وصل إليھا 

ة تطبيقية له في ھذا المجال خلص منھا إلى سامحمد خطابي بعد در –المثال * للحصر

ھذه النظرة في التصنيف مغرقة في الحرفية والوضعية إضافة إلى أنھا تجعل « أن 

ضٍ للتلون بلون محيطھا، ومتأثراً بظ?ل ھذا  Gمعنى الكلمات ثابتا غير معَر

                                                  
  .21، ص 1997أوت  25، ا*ثنين 2050، شركة الخبر العدد )يومية وطنية مستقلة( محمد سعدون في جريدة الخبر  ) 1(
  .المرجع السابق، الصفحة السابقة: محمد سعدون  ) 2(
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»المحيط
)1(

 ھذه الطريقة« وقد سبقه أستاذه محمد مفتاح إلى التنبيه على أن . 

اCحصائية خادعة، إذ تعزل الكلمات عن سياقھا وتتعامل معھا كشيء فاقد للتواصل 

»مع ما يتقدمه وما يلحقه
)2(

متجددة الد*لة « - في العمل ا�دبي –وذلك أن الكلمة . 

لنقل أن الكلمة ... وليس لھا معنى مسبق، أو جاھز كما ھي الحال في اللغة العادية، 

تھا باطنية، وھي * تأخذ ھذه الد*لة إ* بعد أن تجردّ لعنصر مرئي ظاھر غير أن د*

وبدءا من ھذا التجريد الذي يعريھا من ... من د**تھا ومساراتھا أو سياقاتھا السابقة،

»لباسھا الظاھر السابق، تقدر أن تنفتح لع?قات وأشكال متعددة
)3(

وكل ھذا ا*نفتاح . 

لطريقة اCحصائية العازلة، ولذلك رأيت اوالتعدد الد*لي * شك ستحرم منه وفق تلك 

واCصغاء إليه ورصد اندفاعاته « أن أتجنب ھذه المزالق عن طريق مسايرة النص 

في شكل حركة تمضي إلى النص ) بالذھاب إليه( وتمكينه من اCخبار عن كيانه 

»مغتذية بمعارفھا
)4(

في  –على معطياته النصية، ملزما نفسي  –قبل ذلك  –ومتكئة . 

ية البوح بما يستكن فيه  –ل ا�حوال ك بالتتبع الجزئي له حتى يُمنح كل عنصر فيه حر\

  .في إطاره، وضمن مجاله

ذن ھذه ھي الطريقة التي سأحاول إلتزامھا من أجل تجنب ا�حكام التعسفية، إ

دراسة ا*تساق « وا*حتكام إلى الطرق الباترة للنص أو �حد عناصره، وما دامت 

دراك الع?قات الرابطة بين الجمل المكونة للنص، فالبحث عن ا*تساق إتمكننا من 

»يرتبط بالضرورة بوصف طبيعــة الروابـط الشكليـة لسطـح النص
)5(

« ومادام . 

ا*تساق ليس ھدفا في حد ذاته حتى وإن كان شيئا ضروريا، �ن ع?ماته تساعد 

»إلى ا*نسجام لممھدا للوصو) باعتباره(القارئ في عمليته التأويلية 
)6(

فإن ا*نط?قة . 

                                                  
  .249مرجع سابق، ص  ،لسانيات النص: محمد خطابي ) 1(
  ..59، ص 1985بيروت،  - دار التنوير) استيراتيجية التناص(محمد مفتاح، تحليل الخطاب الشعري  ) 2(
  .225-224، ص 1992/ 1دار الساقي، بيروت، ط: الصوفية والسوريالية ) على أحمد سعيد(أدونيس  ) 3(
، ص 1992، الدار التونسية للنشر، )على مدار الرعب إط?لة(لحظة المكاشفة الشعرية، : محمد لطفي اليوسفي  ) 4(

15/16.  
، ص 2004جامعة عنابة : مخطوطة ) مذكرة ماجستير(الخطاب ا�دبي في منظور لسانيات النص : رياض مسيس  ) 5(

35..  
  .37المرجع السابق، ص  ) 6(
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النموذج لھذا البحث في الفصل الموالي  –التطبيقية ستكون منه في مقاربة القصيدة 

  .  بحول e تعالى
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ذه ھ يّ طبيعته ھا ھيلع نبات البحث مجا�ت  عدة  فرضتھاج عد أن جبت فيب   

الطبيعة نفسھا تحتم وضع نقطة النھاية،ولكن  قبل ذلك �بد من استعراض أھم النتائج التي 

  :توصل إليھا البحث والتي  يمكن إيجازھا في النقاط ا0تية

 وم كل من النص والخطاب،فذھب البعض إلى أن النصمفھن يب وقع خلط كبيرد لق -  

لق تسمى به  الك8م  الملفوظ مباشرة من مرسل إلى مي طلق على الك8م المكتوب والخطابي

الذي رجح لدي من تتبع أقوال  نأدون واسطة، ومن الباحثين من رأى آراء أخرى غير 

ذ أنھما مسميان  لمسمى واحد الكثيرين منھم ھو أنه � فرق عندھم  بين ھذين المصطلحين إ

    . ھو النتاج اCدبي

لسابقين  وقع  خلط آخر بين  مصطلحي ا طلحينالمصما وقع الخلط بين كو -  

سام وقد كان سبب ذلك عدم التفريق بين أدوات وآليات وغايات كل منھما، جنوا� ا�تساق

في اCدوات الشكلية ق عن طريق النظر  حقاع الباحثين ينعقد على أن ا�تساق يتمجإلكن 

دھم  من المعطى عنو فھوالروابط النصية التي تمنح النص ت8حمه وتضام  وحداته وبالتالي 

  .� يحتاج  من الباحث عنه غير رصد أدواته الشكلية  في النص المتحقق في النص والذي

وي  منح النص تماسكه المعنت ى إيجاد  الع8قات  الخفية التيلع ما ا�نسجام فيقومأ   

ضافة إلى استعانته إ النصية غير ا يقتضي من الباحث ا�عتماد على العناصرم وھو

ما يدفعه إلى ا�رتكاز على سياق  ودى  انسجام  نص ما وھم بمعطيات النص قصد تحديد

 ا في النص وحسب وإنما م النص والخلفية المعرفية له وبالتالي فتحققه � يتوقف على

ويل المتلقي للنص باستمداد طاقته التأويلية من معارفه وثقافته  ستعان في البحث عنه بتأي

حميل النص ما�  يحتمل من ت جنبهت ميةقاعتبارات سياقية وم� الخاصة التي تخضع

  .من الركون إلى اسقاطاته الشخصية  في توجيه معطيات النص المختلفة يهتقو قراءات

في كيفية البحث عن كل من ا�تساق لتي اعتمدھا الدارسون ا اCدوات وا0ليات نإ -  

، لى ذلك اخت8فھا من باحث إلى آخرع وا�نسجام ليست نھائية و�  ثابتة، وأكبر دليل

بعا ت واھتمام بعض الباحثين ببعضھا اھتماما بالغا، وا�قتصار على اHشارة لبعضھا ا0خر

ناك حدا ھ غير أن وھذه ا0ليات ودورھا فيهص �ھتمامات الباحث ونظرته إلى كل من الن

   .ن التفاھم حول أھم ھذه ا0ليات واCدوات بينھمم أدنى
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عمليات التطبيقية لھا على ليواجه الباحث أي انفصام بين المعطيات النظرية وا مل -  

الغلو والمثالية في صياغاتھا النظرية وھو ما أتاح له أن يطبقھا  على  نع بعدھال النصوص

لية  تلك العناصر  في تكوين  نظرة موضوعية عن النص  دى فاعم نماذج شعرية أثبتت

  .الذي  يدرسه

ي  نقدي معين  فينحصر ا�ھتمام  بمصطلحي ا�تساق وا�نسجام في مجال معر � -  

Cداف ھبل كان من مشاغل كثير من المناھج والنظريات المتباينة المنطلقات والمبادئ  وا

ة إلى مجا�ت عديدة لعل أھمھا لسانيات النص قتضى البحث عنھما العودا لذلكو لغاياتوا

   .وتحليل الخطاب وعلم النص

النقدية المتأنية التي   ةشاعر عثمان لوصيف طاقة شعرية تستحق التنويه والدراسلل -  

دھا قصد عنن كانت له أيضا جوانب ضعف كثيرة تستأھل الوقوف إو تكشف ثراء تجربته،

، اجي على حساب صدق التجربة وعمقھاتنإلى الكم اH يداعه حيث أنه كثيرا ما يميلإ توجيه

 هتدفقءه وية التي  تفقد الشعر حرارته ورواابعددا من دواوينه  بالخط صمو ما ووھ

  .وتماسكه فتحليه إلى رصف للكلمات واCوزان

 بعض المحاو�ت التي أرادت إ�ي مجمله ف بيةغريزال ا�نسجام نسخة  � -  

كنھا لم تفرده  بجھد خاص يتيح اHحاطة به من جميع ل نقدي العربيالتأصيل له في فكرنا ال

ا�نسجام عند علماء  ي التراث النقدي العربي الذي حوى كثيرا من مباحثف هعبتجوانبه وت

  .الخ..الب8غة،والتفسير والمقاصد

ع مجا� للشك  اتساقه دي ي  بما �ل ه قد أكدرب8قي في مساطناتتبعي للنص و نإ -  

أجزائه ومقاطعه لدرجة  بدا فيھا و م على توافر الروابط الشكلية الكافية �لتحام عناصرهالقائ

ق مھادا أساسيا أضاء لي المرحلة التالية لبحث اوحدة متماسكة اCجزاء، وقد كان ھذا ا�تس

يضا متصل اCوصال مترابط أ لنص الذي كانام اا�تساق أ� وھي مرحلة البحث عن انسج

Cعلى ما أتاحه سياقه النصي وسياقه الموسع من امكانات لتأويل ما كان يبدو ناءب اءضعا-

يعتبر نموذجا للنصوص المتسقة » غرادية«غير متصل، وبالتالي فنص  -في ظاھر النص

  .كامنة الخفيةالوالمنسجمة لغناه بالروابط الشكلية اللغوية، وثرائه بالع8ئق 
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ة، ومجا�ت معرفية متنوعة في تناولھا للموضوع الذي دتقاطع دراسات عديت          

يحاول ھذا البحث الخوض فيه كعلم النص، وعلم الد�لة واللسانيات، وتحليل الخطاب 

أجعل فاتحة ھذا البحث مھادا تاريخيا  والسيمياء واللسانيات النص، ولذلك رأيت أن

 - ي المعاصر على ا3قليخلبيان رؤية ھذه ا�ھتمامات لھذا الموضوع في مساره التار

وآلياتھا في معالجته، وتفريقھا الدقيق حينا والمتضارب أحيانا بين العديد من 

ن المصطلحات النصية وخارج النصية، بل وللنص والخطاب أو� ثم لما يتصل بھما م

إلخ، وكذا فيما له ع=قة بمناھج البحث ... مفاھيم كا;نسجام وا;تساق والسياق 

ي، والنظريات النقدية في مقاربتھا للنصوص ا3دبية، والعائد إلى انوبالدرس اللس

البحوث والدراسات النقدية بداية من القرن التاسع عشر يجد أن ھناك خوضا مبكرا في 

  . ھذا المجال

ھذا ا;طار إنما كانت غايته البعيدة ھي ا�ستفادة من منجزات  كل ما أنجز فيو

البحث والتقصي، فيما يتصل بالعلوم ا;نسانية  العلم والتكنولوجيا وتطور أساليب

عموما، وبالبحوث اللسانية واللغوية على وجه الخصوص بغية تخليص ا3دب من 

عسفية، وا�ستنتاجات التقريبية ا3حكام ا;نطباعية وا�سقاطات الذاتية، والتفسيرات الت

تبة المسلمات مرالتي تراكمت في ا3ذھان والبحوث المدونة عبر العصور حتى نالت 

مناقشتھا أو ا�عتراض عليھا بَلْهَ  -في ذلك المناخ السائد –التي تصعب على الباحث 

تجاوزھا أو التخلص منھا، وبالرغم من ھذه الصعوبات فإن الباحثين قد وضعوا 

نھم في تلك الغاية النبيلة المتمثلة في محاولة تقديم بديل يتيح فھما أفضل لKدب أعي

وتحكما أجود في آلياته عن طريق القيام بفحص دقيق، وتقييم شامل  لهوتذوقا أرقى 

لكل ما كان سائدا وما ھو قائم في ذلك التراث النقدي الضخم المتوارث قصد إعادة 

ذلك الضباب المتراكم عبر العصور، وبالرغم من النظر في تلك المسلمات وإزاحة 

قرن التاسع عشر إلى يومنا ھذا الأننا سنحاول الوقوف مع ھذه المراجعات منذ مطالع 

فقط إ� أننا نضع في الحسبان صعوبات جمّة تقف في طريقنا نحو تحقيق ھذا الھدف 

تراثا ضخما قد أصبح يشكل ھو اOخر  –على قصرھا  –3ن ما أنتج في ھذه الفترة 
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قد بات واضحا أن ا;لمام « آخر يتيه الباحث في لملمة أطرافه، وجمع شتاته حيث أنه 

قل معرفي بعينه، ومتابعة إنجازاته ومستجداته أمر صعب إن لم نقل مستحيل، وذلك بح

)1(بسبب كثرة ا3بحاث
ورواج المفاھيم ذات ا�ستھ=ك الواسع رواجا سريعا، فتاه . 

بتدئ في زحمة ھذا الركام المعرفي، وغابت الحقيقة، فتداخلت المختص ومعه الم

المصطلحات والمفاھيم وتحول الفرد من منتج إيجابي إلى مستھلك سلبي � يعي 

»خدم وما يوظف من مصطلحات ومفاھيمتخطورة ما يس
)2(

فبمثل ھذا ا�عتراف . 

مقال لھذا  المنبRه يطالعنا كل من الدكتور صالح فضل وا3ستاذ صالح بوحوش في

إلى المختص والمبتدئ على حد  –كما سبقت ا;شارة  –ا3خير، وھو تنبيه يتجه 

عب جميع الحقول المعرفية ب= استثناء، وما ذاك إ� لذلك التدفق الغزير وسواء، ويست

والتراكم المستمر في شتى المجا�ت المعرفية، فإذا خصصنا المجال الذي نحن بصدد 

طالعنا قول أشد تشاؤما كونه أقرب إلى التحذير منه إلى  – أي النقد –البحث فيه 

التوجيه، ذلك ھو ما افتتح به الدكتور الغذامي  لىالتنبيه، إن لم نقل إلى التيئيس منه إ

عندما تكون على وضح من نھار التاريخ، تقف « : حين قال [كتابه الخطيئة والتكفير 

حضاري، ومعطياتھا النقدية، على صھوة الزمن مواجھا بقرون يتضاعف مدھا ال

ئذ واقف ينعلى الكتابة عن أديب متميز فإنك ح –مع ھذا  -عربيھا وغربيھا، وتزمع 

على حافة زمن محفور في ذاكرة ا;نسان حفرا غائرا يضيع فيه حسك حتى � يكون 

]»له صدى أو ظل
)3(

.  

لتقاليد ا« يعلل الغذامي ھذه ا3حكام التي أوردناھا في القول السابق بكون و

ة المتوارثة من ا3زمان تواجھك بمد زاخر، لست أمامه بصامد إ� كصمود يا3دب

»الريشة تھب عليھا النسائم عليلھا ومھتاجھا
)4(

ويزيد من حدة التحذير، ويرفع من . 

افر من ووأي مسلك تطرقه بقلمك ستقع فيه حوافرك على ح«درجة توتره حين يردف 

                                                  
: ، نق= عن أ صالح بوحوش05، ص 1985مبادئه وإجراءاته، الھيئة المصرية العامة  –صالح فضل علم ا3سلوب  د)  1(

  .156، دار الحكمة الجزائر، ص  97ديسمبر  12عدد لمجلة اللغة وا3دب ا –الخطاب والخطاب ا3دبي وثورته اللغوية 
  .صالح بوحوش، المرجع والصفحة السابقين -أ)  2(
  .05ت، ص  - الخطيئة والتكفير، دار سعاد الصباح، د: عبد T محمد الغذامي / د)  3(
  .06ص  ،فسهنالمرجع : T محمد الغذامي . ع)  4(
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، ولحمھا الزمن بلحمه لن يكون لك فكھا مھما فوق حوافر تكدس بعضھا على بعض

أوتيت من عزائم، وھي عزائم ستراھا تتكسر على بعضھا كما تتكسر النصال على 

»النصال
)1(

ف في طريق قفنحن نرى أنه حتى في إطار المجال المعرفي الواحد ت. 

فيما  الباحث العقبة تلو العقبة، والسد تلو اOخر، والمنعرج إزاء المنعرج، وكل ھذا

يتصل بضخامة ا;نتاج الموجود وتنوعه وغناه وتفاوت أساليبه من حيث الصعوبة 

والسھولة تبعا لتفاوت قدرات الباحثين، فإذا أضفنا إلى ذلك أبرز ما يعترض الباحثين 

وائق أ� وھي إشكالية المنھج فإن الخطب يصبح أفدح، وعاOن من مشك=ت 

« : وھو يقول متابعا لما أسلف  –أي الغذامي  –والصعوبة تصير أشد، ولنستمع إليه 

فأي منھج نقدي تأخذ به، وأي رأي تسعى لتكوينه، وأي مدرسة تشكلھا لن تكون كلھا 

بقة حتى سافي جبين الزمن  –من قبل  –سوى حوافر تقع على حوافر غرست 

»وجودك، بل مكونة لوجودك ولست إ� بعض صنائعھا
)2(

.  

                                                  
  .06ص  ،فسهنالمرجع : لغذامي T محمد ا. ع) 1(
  .06ص  ،فسهنالمرجع : T محمد الغذامي . ع) 2(
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مطلبا عزيزا،  –في ھذا المضمار  –ييز وا;بداع ولذلك � عجب أن يبقى التم

ليس بحثا عن  –يعني ما سبق  –وھذا منك « : بل مستحي= بناء على ما أضاف 

به عن سواك، فذلك مطمح � سبيل إلى تمنيه وإن شرف قصدا، وتسامى  تمييز تخرج

 بالنفس نب= وارتفاعا، ولكن حسب المرء غاية أن يدرك أدنى درجات القبول من

النفس، وذلك بأن يبلغ حد القناعة في أن ما يفعله أمر فيه جدوى لو قيست بعدمھا 

»لرجحت عليه
)1(

.  

بعد، فإن تكن ھذه الصعوبات المعرفية والمنھجية والمصطلحية قد اعترضت و

 �فأعاقت سبيل أمثال ھؤ�ء، فإنه � سبيل إلى مبتدئ مثلى إ� أن يرجو النجاة كفافا، 

ذلك أن ما � يدرك كله � يترك  –رضي T عنه  –حد تعبير عمر  له و� عليه على

وھذا ما سأحاول إدراكه في تتبع منابت ھذه المناھج والنظريات منذ  -كما يقال –جله 

ھيبوليت : مطالع القرن التاسع عشر حيث بدأ التفكير فيه مع الفيلسوف الفرنسي 

)2(تين
.   )H. TAINE (– 1828 – 1895ول أن يؤسس لعلم النص ، والذي حا

ا3دبي حيث راح يطبق منھج دراسة النبات على ا3دب بالتركيز على ث=ثة عناصر 

لبيئة والفترة وحاول أن يدرس ا3دب وفق االجنس و: فيه أطلق عليھا مصطلحات 

دراسة النبتة وتبعا للعوامل المؤثرة فيھا، فرأى أن الجنس الذي ينتمي إليه ا3ديب 

ينشأ فيه، والفترة الزمنية التي ينتج في إطارھا ھي العوامل المتحكمة  والمجتمع الذي

« واطنه ومعاصره م في النتاج ا3دبي وھي النظرة نفسھا التي قام عليھا ما جاء به

  في نظرته لKدب معتمدا على أبحاث علماء » دي كوبينو

ل من فردينان 3جناس البشرية ثم ت= ھذه المحاولة التأسيسية ا3ولى ما أورده كا

 .Gوكوستاف �نسون) F. BRUNRTIERE   )1849-1906دبرونتيير 

                                                  
  .06سابق، ص لالمرجع ا: T محمد الغذامي . ع) 1(
)2 (André Crésson : « Hippolyte Taine,Sa Vie Et Son Œuvre » P.U.F. COL. SUP. philosophes : 

Paris, 1951, p 100.  
  .12، ص 97ديسمبر  12لم النص من التأسيس إلى التأصيل، مجلة اللغة وا3دب ع ع: أحمد منور : عن  ق=ن
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LANSON  )1857-1934(
 )1(

حيث كان تأثر ا3ول بالنظرية الداروينية وتأثر . 

 .Aالثاني بالوضعيين وبا3خص ما جاء في منھج الفيلسوف أوغست كونت 

CONTE =ستقراء والم�  حظة والتجريب، القائم على تفسير الظواھر من خ=ل ا

ما جاء به داروين في نظرية النشوء وا;رتقاء، وما  مقد راح برونتير سيتلھف

عرف عن نظريته من قوانين مثل قانون البقاء لKصلح، فرأى بدوره أن ا3جناس 

ا3دبية تنمو وتتطور ثم تنقرض غير أن انقراضھا � يكون تاما حيث تبقى منھا 

العناصر  عضى كالملحمة التي انقرضت وبقيت منھا بعناصر تتوالد منھا أجناس أخر

التي تولدت عنھا القصة والرواية والمسرحية بينما رأى الوضعيون أن ما يكفل 

الدراسة العلمية الدقيقة للنص ا3دبي إنما ھي الصرامة في التحري عن النص وتاريخه 

واحدة ھي  وما أحاط به من ظروف في إنتاجه، وقد التقى ك= المنھجين في نقطة

عت أص= لدراسة ظواھر غير أدبية رغم أن �نسون وضدراسة النص ا3دبي بأدوات 

حاول في دراساته ا�ستعانة بما كانت قد بلغته بعض العلوم ا�نسانية من تطور كعلم 

النص وا�جتماع وا;حصاء وعلم اللغة، وقد ظلت ھذه الدراسات تراوح مكانھا رغم 

)2(ثال ا3لمانيينإضافات مختصين آخرين أم
 .  

إلى أن  W. WINDELBANDوفندلباند  W. DILTHEYيلھيلھم ديلتي و

جاء التحول الكبير الذي شھدته الدراسات ا3دبية على يد ا3ستاذ فرديناند دي سوسير 

F.DESAUSSURE 
)1(

ص ما جاء في كتابه خفي نظرياته اللسانية الجديدة، وبا3. 

ھي الدراسات التي أحدثت ثورة � مثيل لھا في و» دروس في اللسانيات العامة« 

دراسة اللغة فمنذ أن ظھر مصطلح البنية في اللسانيات عرفت الدراسات ا3دبية توجھا 

ه إلى يومنا ھذا وكأن الدرس ا3دبي قد وجد ضالته أخيرا في  Xجديا قويا لم يتوقف مد

من تطور في الدرس قد واكب ما جدR  –أي الدرس اللغوي  –وخاصة أنه  اتاللساني

اللساني وساير بجدية � متناھية حيويته وتنوعه وثراءه حتى أنه قد طغى المصطلح 

                                                  
  .127، ص 1979بيروت،  2دار العودة، ط: »في نظرية ا3دب ةمقدم«عبد المنعم تليمة / د: نظر ي) 1(
  .13ص ،فسهنالمرجع : مة يعبد المنعم كل د)  2(
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اللساني على جميع الدراسات ا3دبية دون استثناء لدرجة لم يعد ممكنا معھا القيام بأي 

به اللسانيات من مفاھيم ومصطلحات بل  ءتدراسة أدبية دون ا�عتماد على ما جا

يتصل بالنص ا3دبي سواء في تحديد مفھومه أو آليات دراسته أو تحديد  صار كل نتاج

غاياته يأتي من قبل الباحثين اللسانيين، وتجدر ا;شارة ھنا إلى إحدى المفارقات 

امعة ج الغريبة في الدراسات اللسانية الحديثة وھو انط=قھا على يدي سوسير من

رتبطة بھا انطلقت من موسكو في شتاء السريون بفرنسا غير أن الدراسات ا3دبية الم

1914  - 1915
)2(

جمعية دراسة اللغة "و للسانيات، و كعلى يدي جماعة نادي موس. 

، وقد كان الشغل الشاغل لك= الجماعتين دراسة 1917في المدينة ذاتھا سنة " الشعرية

ى المظاھر اللسانية للشعر، غير أن جھودھما لم تقف على ضفاف الشعر بل امتدت إل

  . )♦(أجناس أدبية أخرى كالقصة والرواية والحكاية الشعبية

� ينحصر في مجال   Poétiqueذلك لتفطنھم المبكر إلى أن معنى الشعرية و

ھو  -أي الشك=نيين الروس–، وقد كان أبرز ما ميز عمل ھؤ�ء هالشعر وحد

Kعمال ا3دبية إعطاؤھم ا3ھمية البالغة للتصنيف والنمذجة والوصف المتناھي الدقة ل

ووضع المصطلحات التقنية الم=ئمة لذلك ا3مر الذي جعل أعمالھم تصطبغ بالصبغة 

دب خصوصا والدراسات ا�نسانية 3العلمية الموضوعية إلى أبعد حد ممكن في إطار ا

من  –دون سواه  –بصفة أعم إضافة إلى انصباب اھتمامھم على ما يجود به النص 

الكاتب وأثر مجتمعه أو بصمات نفسيته غير أن ھناك معطيات متخلين عن سيرة 

راحوا  –وھم المتأثرون بالماركسية  –مجموعة من ا;يديولوجيين أمثال باختين 

يا على رأس اھتماماتھم في دراسة النصوص وذلك �عتقادھم بعدم وجيضعون ا�يدول

ات ذو بناء إمكان الفصل بين اللغة وا;يدولوجيا على اعتبار أن اللغة نظام إشار

اجتماعي، ومع انحسار حركة الشك=نيين بعد قيام الثورة في روسيا وقربھا من 

                                                                                                                                                         
  .19المرجع السابق، ص : أحمد منور  ) 1(
)2 ( R.Jakobson : vers une science de l’art poétique « théorie de la littérature », p : 09.  
  .20المرجع السابق ، ص : أحمد منور : ق= عن ن

في حين ظل أكبر من درس الحكاية ) باختين(رس القصة عدة نقاد أبرزھم شخلوفسكي بينما كان أبرز دارسي الرواية د ♦
  ).يروب(الشعبية إلى يومنا ھذا 
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جية الذين رضيت الحركة لوالت=شي في الث=ثينات باستثناء أصحاب النزعة ا�يدو

أي  –الماركسية على اتجاھھم لتطابق توجھاتھم مع توجھاتھا انبعثت ھذه الحركة 

سنة " كوبنھاغن' ، و 1926سنة " براغ "ي مدرستي من جديد ف –حركة الشك=نيين 

1934
)1(

وقد كان من أبرز أعضاء المدرستين أعضاء من الشك=نيين الفارين من . 

، كما »رومان ياكبسون«ا�ضطھاد الماركسي، وعلى رأس ھؤ�ء عم=ق النقد 

 نضمت إلى المدرستين أسماء �معة أخرى من ھولندا وألمانيا وفرنسا وغيرھا منا

بينيفيست ومارتيني ويلمس=ف، وقد انصبت جھود مدرسة براغ على : البلدان أمثال 

الصوتيات بينما اتجھت جھود أصحاب مدرسة كوبنھاغن إلى علم النحو فكانت استفادة 

رسة بطريق غير مباشر عن طريق استغ=ل مدعلم النص من جھود المنتسبين إلى ال

ستويين الصوتي والتركيبي، وحين النظر إلى نتائج بحوثھم في دراسة الشعر على الم

جنسيات الباحثين المنتمين إلى ھاتين المدرستين يرى الباحث أن الدراسات اللسانية قد 

سات لغة رااكتسبت بعدا عالميا، وطابعا عاما يتصل باللغة كلغة دون أن تخص الد

لصرامة في اعتماد بعينھا أو قومية بذاتھا بل كان الجھد منصبا على ا;جراء الدقيق وا

المنھج والسير الحثيث نحو استخ=ص القوانين التي تحكم الظاھرة اللسانية عامة، وھو 

ا3مر نفسه الذي أفاده علم النص من ھذه البحوث، فحاول الدارسون في إطاره وضع 

م النص، وقد تجلى ھذا التوجه في الملتقيات والمؤتمرات الدولية حكقوانين عامة ت

والتي استقطبت اھتمام أكبر . )♦(تي انعقدت في تواريخ وأماكن متفرقةوالجھوية ال

  .العالم يالباحثين والدارسين ف

قد كانت دوما تصطدم بإشكال لم  –رغم تضافرھا  –ير أن ھذه الجھود غ

يتَخَلRص منه على كثرة ما دار حوله من نقاش، ووفرة ما انتج حوله من بحوث 

نص وانفتاحه والذي ظل يشكل محور خ=ف كبير انغ=ق ال: ودراسات وھو مشكل 

خاصة من جھة وا�تجاه  ةبين أصحاب ا�تجاه اللغوي عامة، واللساني بصف

                                                  
ؤتمر الجمعية الدولية م، و1968-66-65ذكر على سبيل المثال � للحصر ملتقيات علم النص في بولونيا سنوات ن)  1(

  .إلخ" ...أوربينو" وأعمال المركز الدولي للسيميائية وا3لسنية بايطاليا  – 725للسيميائية في مي=نو سنة 
  .23المرجع السابق، ص : نظر أحمد منور ي ♦
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ا�جتماعي بصفة عامة، وا�يديولوجي بصفة أخص من جھة أخرى، وقد لقي ا�تجاه 

 ا3ول عنتا كبيرا في ظل الدولة السوفياتية سابقا لكن الحرية التي أتاحتھا أوروبا

الغربية للباحثين في مجال الدرس اللغوي أثمرت إضافات نوعية في معالجة ھذا 

من أوائل الماركسيين من خارج ا�تحاد السوفياتي  ،)1(ن جورج لوكانشكا;شكال فقد 

الذين ربطوا بين بنية العمل ا3دبي ومحيطه ا�جتماعي، وتواصلت جھود أصحاب 

�« خمسينيات من القرن الماضي مع كل من جاه مع مدرسة فرانكفورت في التھذا ا

غير أن تبلوره في شكل نظرية » ماركيوز«و» أدرونو«و » ماكس ھوركھايمر

بنيوية متكاملة فرضت نفسھا بدي= لما سبقھا في ھذا المجال من الدراسات ا3دبية قد 

)2(تم على يد الناقد الروماني ا3صل فرنسي الجنسية
 LUCIENلوسيان كولدمان .

GOLDMAN  فيما أسماه بالبنوية التكوينية أو التوليدية ويرى فيھا أن المنھج

نظرته إلى البنية  البنيوي ھو ا3مثل لدراسة النص ا3دبي، غير أن جديده يتمثل في

باعتبارھا واقعا حيا متحركا رافضا دراسة النص بعيدا عن محيطه الثقافي 

أ� وھي » شارل بودلير«شاعر وا�جتماعي وقدم وفق ھذه النظرة دراسة لقصيدة ال

وھي القصيدة نفسھا التي سبقت دراستھا من طرف كل من ليفي » القطط« قصيدة 

  .شتراوس ورومان ياكبسون

اوله لھا � يرفض نتائج التحليل البنيوي التي قدماھا في دراستھما لھا نھو بتو

)3(لكنه أعطى ا3ولوية لما يسميه برؤية العلم
 .LA VISION DU MONDE   على

ا يالشكل، وللبنية الشمولية على البنى الجزئية، وقد تواصل ھذا الجھد مع الباحثة جول

)4(كريستيفا، التي نظرت إلى النص باعتباره وحدة إيديولوجية
تتشكل من التقاء النظام . 

 النصي المعطى كممارسة سيميولوجية با3قوال والمتتاليات التي يشملھا في فضائه أو

( يھا فضاء النص مقدمة في ذلك منھجا يتعامل مع النص وفق محورين التي يحيل إل

                                                  
، )ت-د(ترجمة مزراق بقطاش، الشركة الوطنية للنشر والتوزيع، سلسلة المكتبة الشعبية، » الرواية«ج لوكانش جور ) 1(

  .10ص 
  .76، ص 1982دراسة في منھج لوسيان كولدمان، دار ابن رشد، بيروت : في البنوية التركيبية : مال شحيد ج)   2(
  .47- 46لمرجع السابق، ص ا :مال شحيد ج)   3(
  .106، ص 1992سلسلة عالم المعرفة، آداب أغسطس، الكويت : ص=ح فضل، ب=غة الخطاب وعلم النص / د)   4(



  لفصـل التمھيــدي ا

 9

أو محور أفقي يتناول البنية السطحية للنص التي تتيحھا ) سانكروني ودياكروني

الع=قات ا3فقية لوحداته، ويتناول في محوره العمودي البنية العميقة للنص التي تتيح 

ومعتقدات وذوق ومشاعر وأخ=ق،  يحمله من قيما الكشف عن امتداده التاريخي وم

وتطلق على المحور ا3ول مظھرية النص بينما تسمي المحور الثاني تكوينية النص 

التي تحولت فيما بعد إلى ما يسمى بالتناص، وقد ظل النقاش حادا حول انغ=ق النص 

مبادئ : به تاك" بارت "على نفسه وانفتاحه على محيطه إلى غاية الستينات حين طرح 

1967لسيمياء سنة ا
)1(

للنقاش الذي يعد أول محاولة لتجاوز الشمولية البنيوية في  

جاك « ار ھي ما جسده طدراسة النص ا3دبي، لكن المحاولة الجادة بحق في ھذا ا;

)2(فيما سماه بنظرية التفكيك» دريدا
 .La déconstruction   وأھم ما جاء به لتجاوز

)3(ذي يشكل وحدة تامة ومغلقة � وجود لهلنص المنسجم الاالبنيوية ھو أن 
بقوله أنه . 

كريستيفا فيما  ا� وجود لنص أصيل أو متجانس وھو الشيء الذي يلتقي فيه مع جولي

سبقت ا;شارة إليه في تكوينية النص وھي النظرة التي يلخصھا قولھما أن النص 

جھات عدة للنص،  منغلق ومنفتح في آن واحد وھو ا3مر الذي يتيح للدارس النظر من

ويقيمه بمنظورات متباينة تعطي النص غناه وثراءه وتنوعه، وقد أعقب ھذه الجھود 

�قل عنھا أھمية لكونه يلفت النظر إلى شيء طالما أغفله ي الجبارة عمل آخر 

الدارسون أ� وھو دور القارئ أو المتلقي في تحديد معنى النص، وتندرج ھذه ا;شارة 

ظرية القراءة التي تعد اتجاھا فلسفيا لقي صداه في الدراسات فيما أصبح يعرف بن

رج غادامير، ثم جاءت جوا3دبية في منتصف سبعينيات القرن الماضي على يد ھانز 

من بعده إسھامات روبيرت ياوس، ولفغانغ إيزر، الذي يرى أن ا�نتباه إلى دور 

أويل مستغربا ومتعجبا ;غفال القارئ في إنتاج المعنى يعد بحد ذاته إكتشافا لتاريخ الت

« : ھذا ا3مر طوال القرون الماضية ويظھر التأكيد على أھمية المتلقي في مثل قوله 

                                                  
، 1996النظرية ا3دبية المعاصرة، ترجمة سعيد الغانمي، المؤسسة العربية للدراسات والنشر بيروت : امان سلون ر)   1(

  .31ص 
مجلة اللغة العربية وا3دب معھد اللغة العربية وآدابھا، جامعة  :محاولة في فھم أفكار جاك دريدا : أحمد منور . أ)   2(

  .63-62، ص 1996الجزائر ديسمبر 
الدار  –منشورات المركز الثقافي العربي، بيروت  –التبئير  –السرد  –تحليل الخطاب الروائي، الزمن : عيد يقطين س)   3(

  .24، ص 1989البيضاء 
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التأويل في يومنا ھذا باكتشاف تاريخه الخاص، ولم يكتشف حدود معاييره الخاصة أ بد

عايير فقط، بل أيضا تلك العوامل التي لم يقيض لھا أن ترى النور طوال مدة سيادة الم

التقليدية، والعامل ا3كثر أھمية بين تلك العوامل ھو دون شك دور القارئ نفسه أي 

»مخاطب النص
)1(

 .  

« : يبين نقطة التحول بين النظرة التقليدية وما نبھت إليه نظرية القراءة بقوله و

ھي قصد المؤلف، أو المعنى المعاصر  وحيث أن نقطة ا�ھتمام الجوھرية كانت

�جتماعي والتاريخي للنص أو الطريقة التي تشكل بھا النص، فإنه بدا من النفسي وا

الصعب أن يخطر ببال النقد أن النص ليس في وسعه أن يمتلك المعنى إ� عندما يكون 

»قد قرئ
)2(

.  

والتر " يبرز اندھاشه من عدم ا�كتراث لھذا ا3مر حين يستشھد بقول و

يشعر المرء بأنه سيكون مضحكا « " : قراءبصدد ال" الذي أورده في كتابه " س=توف

بدأ با;لحاح على أن ا3عمال ا3دبية توجد في جانب منھا على يقلي= إذا كان عليه أن 

ا3قل لكي تكون مقروءة، وأننا نقوم بالفعل بقراءتھا، وأن من المفيد أن نفكر في ماذا 

يحات تبدو بديھية يحدث عندما نفعل ذلك، ولنقل ھذا بكل صراحة، فمثل ھذه التصر

»لدرجة أنه لم تكن ھناك حاجة لذكرھا
)3(

 .  

يعود إيزر لبيان أھمية القارئ في إنتاج المعنى، بل وتحديد قيمة النص و

… إن الشيء ا3ساسي في قراءة كل عمل أدبي ھو التفاعل بين بنيته ومتلقيه«:فيقول

القطب الفني  :ھنا يمكن أن نستخلص أن للعمل ا3دبي قطبين قد نسميھما  نوم

والقطب الجمالي؛ ا3ول ھو نص المؤلف، والثاني ھو التحقق الذي ينجزه القارئ، 

وفي ضوء ھذا التقاطب يتضح أن العمل ا3دبي ذاته � يمكن أن يكون مطابقا � للنص 

                                                  
الج=لي / حميد لحميداني و د/ ترجمة وتقديم د) في ا3دب(نظرية جمالية التجاوب  – فعل القراءة: إيزر  غولفقانف)   1(

  .11، ص 1994الكدية، منشورات مكتبة المناھل 
الج=لي / حميد لحميداني و د/ ترجمة وتقديم د) 3دبافي (نظرية جمالية التجاوب  –فعل القراءة : ولفقانغ إيزر ف)   2(

  .11، ص 1994اھل الكدية منشورات مكتبة المن
)3   (

W.J.Slatoff : with respect readers, dimension of literary reponse ithaca 1970, p : 03  
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وھو يستمد حيويته من ھذه … ان ما بينھما مكو� لتحققه بل � بد أن يكون واقعا في 

»الفعالية
)1(

وإذا « : م يبرز كيفية تحقق العمل ا3دبي بناء على ما سبق فيضيف ث. 

كان الموقع الفعلي للعمل يقع بين النص والقارئ فمن الواضح أن تحقيقه ھو نتيجة 

»التفاعل بين ا;ثنين
)2(

  . )♦(وقد سبق أن أشار البحث في صفحة سابقة . 

صة من ف=سفة الفن، لى أن ھذه النظرة قد كانت مستمدة من نظريات فلسفية خاإ

تبع ھذا التأثير في مضانه بالقدر الكافي ربما احتاج إلى بحث توعلماء نفس الفن، و

  .)♦(سأقتصر على ذكر تأثير مدرسة الجشطلت -تجنبا ل=ستطراد –مستقل لكنني 

باقة في ھذا الميدان ثم 3ن تأثيرھا كان ا3قوى في ھذا سظرا لكونھا كانت ن

في محاضرة له سنة » كيرت كوفكا«مھا الذين نبھوا لذلك، التوجه ومن أبرز أع=

»مشك=ت علم نفس الفن«: ، بعنوان 1940
)3(

إن العمل الفني «  : وفيھا يقول . 

كموضوع قابل ل]دراك موضوع يحصل على وجوده من خ=ل النشاط الخاص 

»وفي ضوء قوانين ا;دراك أيضا) ا;نسان خاصة( بالكائن الحي 
)4(

ك وھو بذل. 

يرفض وجھة النظر السيكوفيزيقية التي حاولت أن تفھم الفن من خ=ل دراسة 

الخصائص الشكلية فقط، ونكتفي بھذا القدر من أقواله 3ن فيه غنى عن سواه مما ليس 

ي موضع ف" الجشطلت " إ� امتدادا لما قاله بإيجاز كاف، وسنعود إلى ھذه النظرية 

  .آخر أكثر أھمية في ھذا البحث

                                                                                                                                                         

  .ق= عن المرجع السابقن
  .12ص  ،فسهنالمرجع : ولفقانغ إيزر ف)   1(
  .12ص  ،فسهنالمرجع : ولفقانغ إيزر ف)   2(

  .12نظر الصفحة أ ♦
ترحت لھا ترجمات عدة مثل الشكل قمانية ليس لھا مقابل دقيق في ا;نجليزية، وقد اكلمة أل GESTALTلجشطلت ا ♦

form   والتشكيل أو الصياغةconfiguration   والھيئةshape  والبنيةstructure والجوھرessence  والطريقة أو
فكرة الجوھرية التي يقدمھا ھذا وال» الصيغة الكلية« وغيرھا، وا3مر نفسه بالنسبة للعربية فترجم إلى  mannarالطراز 

شاكر ع الحميد / د: أنظر في ذلك » ليس مجرد تجميع لھا« أو ھو » كل مختلف عن مجموع ا3جزاءلالمصطلح ھي أن ا
المجلس الوطني للثقافة ... 267التفصيل الجمالي، دراسة في سيكولوجية التذوق الفني، سلسلة عالم المعرفة، العدد : 

  .159، ص 2001الكويت مارس والفنون وا3داب، 
)3   ( Arnhaim : R 1969 gestalt and art in hogg (ed) psychology and visual art, London : 

penguin Books, p : 257 – 157المرجع السابق، ص : شاكر ع الحميد / نق= عن د.  
  .لمرجع السابق، الصفحة السابقةا: شاكر ع الحميد / د)   4(
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ط=قا مما سبق أي من أن المعنى � يحتكره النص وحده، و� يبتكره القارئ وإن

)1(من فراغ ظھر في ھذه الفترة نفسھا أي فترة السبعينيات من القرن الماضي
 .

ا من رحم الشكل النصي بينما ممصطلحان تبنتھما لسانيات النص يولد ا3ول منھ

، وقد تزايد ا�ھتمام بھما حتى أن كل يتبلور إنجاز ثانيھما إثر تفاعل النص مع متلقيه

ما أنتج في مجال لسانيات النص خ=ل الفترة التالية لفترة السبعينيات � يكاد يخلو من 

النص ى ا;شارة إليھما ومحاولة تحديد مفھومھما، وبيان دورھما في تجلية معن

 –أدق  بمعنى -وإضاءته، وكيفية البحث عنھما، وإقامة اOليات التي تحكمھما أو 

يقومان عليھا ذانك ھما مصطلحا ا�تساق وا�نسجام اللذان سيكونان أساس حديثنا في 

  .الفصل ال=حق بإذن T تعالى

                                                  
           .06، ص 1991بيروت  ،لسانيات النص، مدخل إلى انسجام الخطاب، المركز الثقافي العربي: طابي حمد خم)   1(
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»1«  
  تراءى الرصائص مرصوفة ت
  بقات من الطين والكائنات الدقيقة ط
  عض الصدوع النتوءات منعرجات المياه البدائية ب
  وا$كامت التي تتكوم منھكة من سھاد … لرمل ا
  تسھر مثل التھاويل أو دينصورات عصر غبرْ و
  ندسات خرافية ھ
  فر نكشتھا الرياح ح
  …راثن منشبة في الثرى ب

  ئط شرّش فيھا المطرْ اوخر      
  مشيت وئيد الخطى و
  تقاذفني فلوات وتسلمني $خرْ ت
  الخيوط التي 6مستھا يداي و
  …لخيوط المضيئة تخفى ا

  ويخفى ا$ثرْ       
  كذا تتناسخ أيامنا ھ
  وتضيء صور … نطفى صور ت
  خيام تخوّض في التيه نحو البعيد البعيد و
  …ما من خبرْ و
  ھجرته الطيور  ھنا جرفٌ … مضيت … مضيت و
  نا شجر ميت وجراحات ورد تحجرّ ثم اندثرْ ھ
  تلّمست أنسجة الصخر و
  سأل عن ذرة نحتتھا ا$عاصير أ
  ن طينة رسّبتھا المياه القديمة ع
  ن مھج أمس كانت تموج ھباء دقيقا و6 ع

  تستقرْ         
  : يا نابش الرمل قل … ه آ
  يCما مھجة يبست في حجرْ ؟ أ
  عبه الماء اكأنE الغرين يدل
ى و Eالرمل يھفو غو…  
  كأن القواقع تنبض زغزاغة اللون و
  السرخس المخمليّ يشع بھا نَضرْ و
  من مزج الماء بالنار … هٍ آ
  ي عنصر شبقيّ ف
  ووترْ ؟ … صاغ من الطين حنجرة و
  ن آثار السدائم ملء السماوات م
  م أتاح العناصر ث
  ي تتحررّ ھذي البسيطة ك
  وشجرْ ؟ … ما جاشتقّ من روحه أنو
  
  
  فرة الخلق تعصف بالكائنات ز
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    ! ! لكن جوھرھا يستمرْ و
  
»2 «  
  ابط ظل واديك أمشي على سعف ناعم ھ
  المزامير تسكب نيرانھا الدامياتْ و
  قدم في الرمال تسوخ … ابط ھ
  أخرى تحط على درج النغماتْ و
  ا الذي ساقني نحو ھذا المحجّ العميق م
  لوات فخوّض بي في المھامة والو
  ؟ … ا الذي جاء بي م
  والنار … غردية الغار  ! هآ
  اامرأة تستحم بسحر الجنوب ي
  تعبق بالمجد والصلواتْ و
  لميني قراءة لغز الوجود بعينيك ع
  وأن أتخطى الحقيقة … هٍ آ
  ي أتوحّد بالحق ك
  ن أتخطى الجدار العتيق أ
  وا$حجياتْ … أقبية الموت و
  لميني النبوغ النبوغ ع
  وعذريّة الكلماتْ … حرف الھجاء  ةراءب
  ا ترامى بيَ الوجد حتى أتيتك ھ
  غتسP بالصبابات م
  وا$غنياتْ … شتعل القلب م
  ئت من خارج الكون ج
  ن سبخة ميْتة م
  ن غَيابات ھاوية م
  ن مھبّ الفجيعات والعتماتْ م
  كل الفضاءات سُدّت أمامي  ! هٍ آ
  وامنحيني فضاءا جديدا … P تبخلي ف
  Pل الدنى صدئت ظكل و
  افسحي لي بعينيك ھُدبا وحيدا ف
بC ف Eأنا الطائر الص  

  وفيCك المتوّحشص
  اعرك البدويّ ش
  فارسك المتسربل باللعناتْ و
  
»3«  
  
  موغP في التراتيل … مP ببخوراتھا ث
  ومت بين بساتين زرقاء ھّ 
  فھافة الظل ھ
  ين عرائس ماء يسرّحن فوضى جدائلھن ب
  فاتحة العشق  سيغمسن في الشمو
  … م ينمن على سرُرٍ من تعاويذ ث
  ان ا$صيل ينثّ رذاذ ا$شعة بين ذراعيّ ك
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  السعفات التي تتأرجح في الPزورد و
  عانقني عطرھا الشبقيّ ي
  أغرق في غيمة من ذھول ف
  … ثيرية الخلجات وأحلم أ
  ! ية مغتصبات ترصدنني بغواياتھن البريئةأ
  ية جنية شملتني بأردائھا أ
  حتواني النعاس البھيّ ؟ اف
  والساحرات … أيت كواعب عبقَر ر
  أيت السواقي وحور الجنان ر
  … أيت مرايا الندى ر
  
  يا ھذه الكائنات الشفيفة  ! هٍ آ
  ا مھج الضوء في الملكوت ي
   ! يا رسل الحقّ و
هْ أ EدُنِيEلھمنني أن أغني جما6تھا الل :  

  
  ھرمان النجوم على شرشف الورد ك
   يُرھص بين الرمال Uيروزج ف
  بائخُ يفتضC أكمامھا الجلّنار س
  وسقسقة كوثريهْ … وافيرٌ من نغم كوكبيّ ن

  
  صPت الزبرجد يغسلھا البرق خ
  سھسة الغيم يغري المدى ھ
  رخس الليل ينضج بالھذيان س
  وتھويمة نبويهْ … عارجٌ في عرصات التجلّي م
  
  لEلٌ الكستناء يداعبھا السھو ظ
  وء تنثال وحياً ضروقة الأ
  وافل من أنجم وأساطيرَ ق
  وتغريبة أبجديه … جنحة تتغاوى أ

  
  لم من حرائق تحت المياه ح
  واعج صوفية تتفصد من جسد ا$رض ل
  جد العناصر في مھرجان التحوّل م
  وأيقونة دمويهْ … يرورة الكيمياء ص
  
  بَشُ النشوات يُضَرّجُ با$غنيات غ
  عراء شثيث الخًلْنًجِ على مھج الن
  يالجُ أخلية ورؤَى ف
  كرة الكون قبل انشطار الھباء ف
  …تاريخ معجزة أزليهْ و
  
»4«  
  …فلة قمريهْ ط
  رتدي سعفا وخPخيل من نرجس ت
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  بكتھا المواجيد والحُرَقُ الباطنيهْ س
  فلة علمتني البكاء على قدميھا ط
  أن أتوھج طفP يطارد عبر المدى نحلة ذھبيهْ و
  ي الخفيهْ نفلة من بنات المعاط
  قرأتني البراءات والحبّ أ
هْ م Xدّت إلي  
  دھا المخمليهْ ب
  سقتني أباريقَ من خمرة بابليهْ و
  من مPئكة ا$رض … فلة ط
  ن نور عبقرَ م
  ن سدرة أزليهْ م
  تغنEج ھيفاءَ ت
  مPقةً ع
   ! سبحان بارئھا… هٍ آ
  لما قلت أنظر يغْمى عليّهْ ك
  … تغنEج مزھوّة ت
ھْرِ  ھْي بلقيسُ أ Cتكشف عن ساقھا الط  
   !؟  م ربEة الشعر في صورة بشريهْ أ
  دنوت أسائلھا … دنوت و
  سحت جبھتي بذؤاباتھا م
  مست مھجتي بشعاعاتھا ل
  لھمتني الجنون أ
  كيف أطير وأطوي السماوات بين يديّهْ و
  ان نجمي اختفى في السديم ك
  لكنني اZن ألمس عقد نجوم و
  ناثر فوق جبيني ت
  مقلتيهْ  يشعشع فو
  فلة ا$بجديات ط
  البرق و
  الوخزات النبيهْ و
  ن مشت عانقتھا ا$ساطير إ
  التفّ من حولھا الطير والحيوان و
  طورا تدوس على جمرات الرصيفف
  …طورا على جمرات دمي و
  فلة غزليهْ ط
جْلِ أ Cربكتني بأحداقھا الن  
نبِ اللؤلؤانِ ب Eوبالبسملة العسليهْ … الش  
  فلة قدسيهْ ط
  زجت في مPمحھا عربًا بأمازيغَ م
نيّهْ ث Cم استوت آية لد  
  عينان صوفيتان … ه آ
  وجه كوجه النبوّة و
  نضج نورا وعذريةً ي
  من ھذه النمرة اZدميهْ ؟ : لت ق
  فقالوا جنوبيةٌ من بنات الجزائرِ … سجدتْ و
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  : م لثمتُ يديھا فغنتْ ث
رى أ Cنا البدويةُ بنت الذ  
  نت مليون جرحٍ ب
  ون شمسٍ ومليون معجزةٍ دمويهْ يملو
  ن شوامخِ أوراسَ م
  الونشريسَ و
  ترعرعتْ تحت سيوف ا$مير… فيدة عزّ ح
بَى م Cربلَةٌ بالض Eس…  
  ابن باديسُ غمَس في دمه ا$مزيغيّ و
  ادا إلھية النبراتِ ض
  : خطّ وِشاما على جبھتي ا$طلسيهْ و

  وإلى العروبة ينتسبْ     شعب الجزائر مسلـم     
  أو قال مات فقد كذبْ     ن قال حاد عن أصله م    

  م راحت تخوّض في لجَجِ الضوء ث
  : ھيّ تغني و
  

  أنا الطلعـة الكوكبيهْ         
  أنا الشمخـة العربيهْ         

  
»5«  
  
  … غرمٌ ببساتينھا م
  عناقيد عنبرھا المتفتّت في طرقات الجنونْ ب
  بالنخيل يمدّ ذؤاباته للغمام … الشذى ب
  قينْ شيستقبل العاو
عُ من خطو عابرةٍ ب Eالخزامى تضو  
  لطت في خطاھا خطى العابرين خ
  يل مرجانة تتشظّىق
  رنفلة تتلظّى ق
  زخة من لحون … برجدة ز
  يل قديسة تتعرى ق
  ويحتشد المؤمنون … يحتشد الشعراء ف
  يل أسطورة تستفيق ق
  والزيزفون … يرتعش التين ف
  وغة النسمات مغمسة بالندى ز
  خيل دغداغة ندنات الخPد
  سوسات ا$ساور وغواغة و
  وتھويمة الياسمين … بق الناردين ش
  غرداية المشتھى والغرام الدفين … ه آ
  المحبة أسأل عينيك أن ترحماني ب
  أرحم الراحمين  –أسأله و
  ! غرداية البدء والمنتھى… ه آ
  ا أنا أتوّحد فيك بغاويتي ھ
  توحد بالطلع والسعافات أ
  واليانَسونْ …  والرمث… با$ثل و
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  توّحد في خفقة من جناح أ
  في ومضة من رنينّ و
  توحد بالزقزقات وبالصبية الPعبينْ أ
  توحد بالذھب المترقرق عند المغيب أ
  وحنينْ … بالليل ينثال فيروزجاً و
  حتى أصيرَ أنا البرق والھيْنمات … توحد أ
  نا السحر والغمغمات أ
  نا الناي يجرح قلب السكونْ أ
  نا أنتِ أأصيرَ و
  وما سيكونْ … نتِ وما كان فيكِ أ

  
»6«  
  
  ا تشرّبت عشقك حتى الثمالة ھ
  ني أسافر عبر سماوات عينين صوفيتين إ
  سافر بين شعاعين أ
  مباركةٌ ھذه الرعشات  ! هآ
  ھذه اللحظة الغاويهْ … باركة م

  …أحدسُ اZن أني أرى         
  وجة تت[$ م
  فأغمغم منجذبا لھواھا … جرفني ت
  ھو إ6 أن انغمست مھجتي  امو
  ي قرارة فيضٍ ف
  ن النور م
  … ا$غنيات و
  صون ترفرف حولي غ
  روق أمسّد أھدابھا بيديّ ب
  ألبس حلّتھا الزاھيهْ و

  …أحدس  اZن أني أرى         
  
  بشات تشفّ غ
  عارجُ تبسط لي م
  جمة تتبسم مُغرية بالھوى  ن
  ثم فاض عليّ الحنان ا^لھيّ … رجٌ د
  …أصعد  …نّي أصعد إ
  يط من السھو يرفعني خ
دة العاليهْ … حو برج التراويح ن Cوالس  

  …أحدس اZن أني أرى         
  
  ندسٌ يتندّى س
  دائق تسطع في ناظريّ ح
  رحتُ أعانقھا … ناقيدُ ع
  ي ذھول ف
  من لجَُيْنٍ … وافيرُ رقراقة ن
  فارفُ مخضلةّ ر
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  صافيهْ … أباريق وھّاجة و
  … أحدس اZن أني ارى         

  
  اقة من حنان ب
  دّ من نوافحَ تمتدّ نحوي ي
  مسدّ أوصاليّ المنھكاتِ ت
  …تمسح حزني العتيقَ و
  Pكٌ يشقّ محارة قلبي م
  ينزع جرثومة الشرّ عني و
  ما مسنّي من صداءاتِ و
  وطينٍ … غوٍ ر
  P شيء إ6 المحبةف
  والمھجة العاريهْ …  شيء إ6 المحبة 6

  … أحدس اZن أني أرى         
  من حرير تدثّرني  ةٌ فوغ
  كأني أعود إلى ا$رض مغتنماَ ف
  ذوةُ الحب تدفعني اZن ج
  ن أعشق الملكوت أ
  نمشّ بالشعر ثوب الطبيعة أ
  حتضن الناس من نشوة أ
  أزقزق مثل العصافير و
  ركض خلف الفراشات أ
  والنسمة الساريهْ … ستبق النحل أ

  …أحدس اZن أني أرى         
  
  
»7«  
  

  …يب على شّفّتيِ رللظھيرة طعم غ    
  توالى النھاراتْ مغموسةٌ بالبھاراتِ ت
  رتعش الشمس مثل إله عتيّ ت
سَمْ و Eتنثر سمسمھا القزحيّ فيھفو الن  
  …تنزّي الخزامى جوى ت
  …النخيل يھاجر عبر ا$ساطير عبر النغمْ و
  نت أركض بين النخيل ك
  أصدح من نشوة و
  تدلّى على جبھتي السعفات ت
  وألمْ …  زاميرَ من شبقم
  المرايا تسربلت سجْسجَھا … المرايا و
  وحلمُْ … بشا غ
  …نت أسأل قاتلتي ك
  جأة حاصرتني عطور بدائيةف
  م دغدغني صوتُ رائحة الطلع ث
  وّقني حبله المنسجمْ ط
  من أيّما زمن تتدفق ھذي الرؤى النبوية … ه آ
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  ن أيّما لغة تتصادى العناصر ملء الطبيعة م
  !و تلتحمْ ؟أ

  
  … للظھيرة طعم غريب على شفتي           

  توازى ا$شعة أو تتقاطع ت
  دّاحة بالغواياتِ ص
  الجلّنار يغني أھازيجه الدموية و
  ي لجّة اللھبِ المحتدمْ ف
  عبة الظل تغمرني بالطنين المشعّ ل
  باءُ المرايا على جبھتي ھ
  …الحُباحب يومض منتشرا في المدى و
   اھذي جراحيَ تفرش أوجاعھ… ا رذاذاتُ ي
  ھذي جفوني ترّف … حريرك ل
  ھذا دمي يضطرمْ و
  ! با_ جودي عليَ و6 تبخلي … ه آ
  لني أستعيد البريق الذي طار من قبضتي ع
  …نذ ودّعت زھو الطفولة م

  منذ الرحمْ           
  
  …نت أنصت ك
  يحانةٌ نشوى ر
  نين العطورات عبر المدى ر
  بابيرُ تغمس في الدبس أوجاعھا د
  سقمْ لوا… تزيح الضنى ل
  ذياناتْ سوسنةٍ ھ
  غفٌ يتمادى ش
  ودمْ … شبّابة تتفجّر نارا و

  …للظھيرة طعم غريب على شفتي         
  
»8«  
  
  القصي… معبودتي في الجنوب القصيّ . ! آ
  دعيني أطالعْ جما6تِ فيضك ! آهٍ  …ه آ
  6 تحجبي وجھك القمريْ … ا_ ب
  ل ما فيك يم[ني بالبشارات ك
  غسلني با$ناشيد ي
  الطريْ … جعني لصباي ري

  
  أتذكر فردوسيَ المت[ليء خلف     
  صيحة… ماء المشيمة … الدياجير     
  والشعاع … ميPد ھذي ا$نا     
  النبيْ     

  
  …أمّي |أتذكر غفويَ في حجر     
  تھدھدني ريشتان حريريتان     
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  ثم أصحو … فأغرق في حلمًٍ أزرقٍ     
  وأداعبُ … أعضّ يدا من ندًى     
   ثديا سخيْ     

  
  أتذكر أجنحة الضوء تخفق عابقة     
  أحPمي الغابرات … با$غاريد     
  ..وكيف ركضت وراء العصافير     
  أو طرت بين النجوم مPكا بھيْ     

  
  أتذكر عرس ختاني تضمّخني     
  …نسوة الحي بالزغـردات     
  ثغــــاءاتِ عنزتنـــا     
  وشعـاعات قنديلنا القــرويْ     

  
  شعر نوّر لأتذكر أول بيت من ا    
  وأول قاتلة رشقتني … في شفتيّ     
  بأھدابھا فانكفأت إلى الـــدار     
  بلحــن شجيْ … والنخـPت     
      
  أتذكر شبّـابة $بي غمّستنــي     
  ھسھسات المواقـد … بأوجاعھا     
  حكايات أمـي … عطر لزغيف     
  عن الجنّ والغول والعالم ا$خرويْ     

  
  غل في وّ إنّ طفP ت! 6 … أتذكر     
  الغيب ھا ھو ينبثق اZن مـــن     
  ثــم يصعــــد … أضلعي     
  يصعــــد            

  …يصعــد             
  

  ينحسر الكھل … ينتصر الطفل     
  طفل كوجه النبوة     
  يطلع من كوكب باطنيْ     
  فكأني أنا اZن     
  ! لست أنا           
  إنني أتقمص كل زمان     
  فأمسي تألق في حاضري     
  … لجّ في نور أمسي  يوغد    
  … كأني     
  !! أنا ا$بد السرمديْ           

  
      

»9«  
  
  ! يا عازف النار … ه آ
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  ا بيدك كتاب م
  لكنھا كيمياء التحوّل تغشى الطبيعة و
  وتشقّ القّتامْ … ي تنتفض من قبرھا ك
  فاقرأ على الحجر الصلد آيات وجدك … ه آ
  ارفع على جسد الرمل رايات مجدك و
   ضعشقك ا$رت
  علم أنك مفتاح ھجرتھا في دروب الغمامْ ت

  
  ! يا عازف النار… ه آ
  سّح على ثوبھا الطھر أوجاع قلبك م
  مّد جراحات نايك ض
  لّل غليلك بالراح ب
  اقطع من الروح جذرا يھيئ ل[رض معراجھا و
  يشعشع في طخطخات الظPمْ و
  م خطّ على شفة البرق وشما ث
  لغرامْ اوسيدتي في … سيدتي في الغناء ل
  …وانحت من الرعد شكل أغانيك ! ه آ

  
  ! ا عازف النار ي
  نّ لزيتونة رسّخت جذرھا في التراب ونامتْ غ
  فھامتْ … ليمونة كشفت صدرھا للمرايا ل
  نخل تناثرت النجمات عليه ل
  رفرف سرب اليمامْ و
  ! عنّ و6 تكترث … نّ غ
  تضجّ أغانيك في فجوات الجماجم يوما س
  تقرأك الطير س
  الريح و
  الشجر المستھامْ و
  يبرعم حبك رغم الصقيع الجليديْ و
  
  ! ا عازف النار ي

  غنّ     
  غنّ و
  غنّ و
قام … رغم الحتوف ب Xورغم الس!!  

  
»10«  
  
  …تفيأ أھداب ملھمتي أ
  توّضأ بالضوء ينساب أخضرَ أ
  ن مقلتين سماويتين م
  وأسلم قافيتي لغِواھا … صلّي أ
  … ياضٌ على الورقات ب
  من نغم تتفجّر ملء الھواء  عٌ قاقيف

  ريفٌ من المعدن المتأوّه ص
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  ومدًى يتفتح منخطف الومضات … مھمةٌ ھ
  راشاتُ سھوٍ ترفرف مغسولةً بالبريق ا^لھيّ ف
  ثم تسطع معجزة الخلق … غماءةٌ إ
  راجفهْ … جنونةٌ م
  

  نارٌ تلملم ذرّاتھا … سَدُمٌ تتصادم       
  ع حِمَمٌ تتصدّ … ثم تزفر مشبوبةً       
  رعدٌ يدوّي  … عن صيحة ا$مر       

  
  نازفهْ … فوارة تتدافع مزبدة و
  
  دخان السنادين … رخاتٌ تدوّي ص
  ومصاھر … ار ا$زاميل تلھث باكية ن
  …نحلّ فيھا المعادن أو تتPحم ت
  ومزامير … سئلة تتراكض في ولهٍ أ
  بحث عن نغم في خضمّ الوطيس ت
  ضجّته العاصفةْ و
  
  …تل تتفتتّ كُ … فرات جنونية ط
  فلقّ يتبلجّ عن فجره … مدمةٌ د
  وأشرعة … ريح تھبّ … $رجوانيّ ا
  تدافع في الPنھائيّ تحتضن الملكوت ت
  تبحر عبر الصواعق والسحب الواكفهْ و
  …ھجٌ تتجامح في زخم العنفوان م
  حمحمة … مائرُ مسنونة تتخثر خ
  شھابٌ … مفاصل تُسند أخرى و
  لمكفھرّ ان الغيب يسطع في ا$فقُ م
  دوامة جارفهْ و
  
  شبقٌ يتَأجََجُ … ما يتكور منسَبكا ح

  قشعريرة كھربائية… ذرa لقاحٍ …
  نطفٌ تتـجَامح … لوخزات تھزّ الدّنى ا

  جذرٌ من الماء يبدأ ھجرته الكھنوتيةَ …
  لعشقِ تحت التراب وظلمته الواجفهْ ا

  
  …نسغٌ يغني … حمٌ يتمخضّ ر
  …وأغَشيـة… يوبٌ تُشَقّ ج
  …ق عن صُوَرِ مُغويات تمزّ ت
  أجنحة ھاتفهْ و
  …يس يدركني أحد ل
  ھجتي تتخطّى المدى م
  الكواكب بين يديّ أھدھد أوجاعھا و
  صھر الماءَ أ
  م الغناءَ ث
  فيض المعاني على الكائنات أ
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  أرسم ل[رض دورتھا العازفهْ و
  
»11«  
  
  … ھبط الليل ي
  غفو المدينة في حِجَر ميزابَ ت
  حلولة الشXعر م
  وشفقْ … غمضةً مقلتيھا على دمعة مُ 
  …ھبط الليل ي
  عوي الفضاء ي
  كل البساتين تغرق في أرُْدُوَازِ الغسقْ و
  ھَشاتٌ حدادية ج
  ھقاتٌ ش
  نينٌ أ
  وحُرَقْ … وًى ج
  رْغَنُونُ الفجيعات والجلّناراتِ أُ 
  رمدة الذكرياتِ م
  ومتيّمة تحترقْ … ظًى لُ 
  تدبّ الظPل الكئيبة و
  ثل التنانين م
  لسعالي او كأ
  و6 تنعتقْ … دبّ ت
  …ھبط الليل ي
  …ـا ھ

  سرت وحدي   
  …فيّأت ظّل سُرادقھا ت
  انت الريح تغري جدائلھا بالرحيل ك
  كان الحنين يدغدغ أجفانھا الناعسات و
  …كان الجنون و
  كان النزقْ و
  معذّبتي تستعيد مواويلھا في حياء و
  زًيّنُ بالPزورد تُ 
  !!  وشبقْ … تنضج صوفيةً و
  
»12«  
  
  ي دھاليزھا المبھماتِ شردتُ ف
  مثل المُرَوْبصِِ رحت أھوّم بين البيوت و
  ھندسة الطرقات العتيقهْ و
  أتبع خيط بريق … صفّ يقظانَ ن
جى ت Cوھّج في عتمات الد  
  لّني ألتقي الخضْرَ ع
ورَ أ Cو أرتقي الط  
  أو لعّل وليًا من الصالحين يمرّ … و أ
  …يلقي إلىّ بخرقة شيخ الطريقهْ ف
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  رويدا … تPشى الشعاع رويدا و
  لكنني رحت أركضو
  بر أزقتھا الضيقاتِ ع
  6حق طيفَ فتًى 6ح بين الدروب أ
  تحدّر من ھوس البرق : قيل عنه … تًى ف
  ن وجع كوكبيّ م
يات الغمام و Xمن حُم…  
  ركضت أ6حق طفP تضّرج بالشعر … كضت ر
  م توّغل في الظلمات العميقهْ ث
  …وقفت كئيبا و
  ت حرفين من لھب قدُُسِيb يھجّ ت
  !سPمٌ : ھرول نحوي وقال ف
  : ناديته و
  !كرياءُ ز
  : اديت ن
  ! فدي م
  …ما نَبَسَتْ شفتاه ف
  !لكنه راح يرمقني في سكون و
  كان فقيرا و
  شدّ على بطنه حجرًاي
  ان منكسرًا ك
  … افياً ح
  …ارياً ع
  اده كلماتْ ز
  !ثروته حفنة من تراب الجزائرِ و
  فقبّلني  لْتُ إليهمِ 
  م غمس عينيّ بالشعشعان ا^لھيّ ث
  جھش شعراً أ
  : أوحى إليّ يسرّ المعاني الدقيقهْ و
  
  
  

  شغـلنـا الورى ومــْ[نـا الدنـى    
  بشــعـر نرتلـه كــالصــPة     
  !تسابيحــه مـن حنـايـا الجـزائرْ     

  
»13«  
  
  ھِمْتُ بأفوافھا … مْتُ ھِ 
   لْ بالطلع والعسل السلسبي… التعاشيب ب
  لكنني ھذه الليلة انتابني ھوسٌ غامض… مت ھ
  م أطق ليل أسوارھا ل
  م اطق برد أجحارھال
  م أطق صمتھا الوثنيّ الثقيلْ ل
  !يّ ذكرى أفاضت ذوارف عينيّ أ
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  يّ ھوّى ھاج قلبي أ
  حنّ $صداء نائيةِ ف
  نوافحَ من يَانسون بليلْ ؟ و
  متُ في دامس الليل وحدي ق
  السرّ  ةسللّت حتى اھتديت لبوّابت
  م سلخت المدينة عنّي ث
  من برزخ الظلمات إلى سُدّة النور و
  حلّقتُ … لّقتُ ح
  ان فضاءٌ تشرّبتُ أبعَاده الساطعاتِ ك
  صحراءُ مرّغتُ ناصيتي في حماوة رمضائھا و
  طويلْ … ان دھر طويل ك
  شيتني المدارات غ
  اشفني الرعدك
  لزلت النفس زلزالھا المستحيلْ زُ 
  القفارِ  تطھّرت بالرمل عبرو
  6 بالبحارِ … طھّرت بالنار ت
  أيّ يد مزجتني بكل المجرّات ؟… طھّرت ت
  يّ سماءٍ ھَوَتْ؟أ
  م دمدم صوتٌ فأسلمت معراج قدْسي ث
  دخلت المدينة مغتسP بسَنَى ألف شمسِ و
  كأنّ دمي من شعاع ف
  وعينيّ من زنجبيلْ … أن فمي من خزامى ك
  ن يديّ ؟ يمن يفھم اZن أنّ الطبيعة تنھض ب! هِ آ
  أنّ الطفولة تزھر في جسدي الحي ؟ و
  أني سPم يرفّ على الكائنات… ن يفھم اZن م
  أنّ الطفولة تزھر في جسدي الحي ؟ و
  أني سPم يرّف على الكائنات … ن يفھم اZن م
  !أنّي محض شفافيةٍ وھديلْ ؟و
  
  
  
»14«  
  
  اعنٌ في الجنون ط
  سامر غرداية الشعر والصبواتِ أ
  نتناجى معا  …حاورھا أ
  م نغمض أعيننا من حنانْ ث
  ھيّ تنھض من نومھا الجِيُولوجيّ و
  وتُبيح البيانْ … فشي الھوى ت
  فـلةٌّ تزدھي … حوريةٌ : يل ق
  وأغنيةٌ من جُمانْ … قزقاتٌ ز
  من رآھا تفضّ الخواتم عنھا … عاشقةٌ : يل ق
انْ و Eتغري الدن!  
  اشقانْ ععيد الطبيعة رقّشة … أيقونةٌ تتوھّج : يل ق
  بقٌ يتوسّده زنبقٌ وأقاقيا يعانقھا قوقحانْ ح
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ارَوَنْدِ ن Eبا ورفيف الكمانْ … كھة الرّندِ والن Eحفيف الص  
انةٍ … مرٌ يتألق ق Eسقسقات السواقي … فلقة رم  
  تسبيحة السنديانْ و
  !قولي … غرداية ا$مس واليوم ! ه آ
  مالك يغري فضولي ج
  مالك يوحي إلي بأشياءَ مبھمةٍ ج
  بالنبض كيف يسافر في ا$رض … يوحي بماھية الحق ! هٍ آ
  وحي بسرّ التنسّك فيك ي
  سرّ الغواية والھذيانْ و
  كرة U في الكائنات الصغيرة ف
  في مھرجانْ … محمة الخيل ح
  !غرداية القلب والروح … هٍ آ
  نت الضياء البريءأ
  أنت ا$مانْ … أنت السPم ا^لھيّ و
  ذ فوق جبيني نت ھذا الغناء الذي يترذّ أ
  أنت الطرافة والفرح البكِْرُ و
  نت السماوات تفتح أبوابھا لي أ
  مغمغة الفجر … نت بدء البداءات أ
  وح الشراشير والحَيْذُوّانْ بَ 
  أنت احتفال النواوير بالطلّ … نت أ
  نت الرؤى تتھامى على وجنتيّ أ
  بللةّ با$غانْ م
  !أنت أنا … انت الحقيقة ..نتأ
  ط فيكِ دعيني لكي أتورّ ف
  عيني أقبّل ثغرك حتى يموت الكPمد
  …تحترق الشفتانْ و
  تَھُبّين ساحرة الميس والخّيPَء و
  وبعينيك تنمو كواكبْ سيارةٌ … ھبين غاويةًُ◌ ت
نى ويصليَ الزمانْ ب Cيديك تنام الد  
  !غردايتي … غرداية الغَور ! هِ آ
  ا التي تولد اZن من وَلهٍَ ي
  اسھا كھرمانْ فوأن… ا التي طعمھا زنجبيل ي
  ا المريضة بالعشق ي
  يا السجينةُ … ا ي
  ا المستحمّةُ با$رجوانْ ي
  من أنت ؟ … أغنّيك ! آهٍ … هٍ آ
  ا_ ردّي و6 تنكري لوعتي ب
  من ؟… من أنت ؟ ! هٍ آ

  ورةٌ أنت 6مرأة شرّشت في عروقي وأخيلتي ص
  مرأة شرّدتني بكل مكانْ ا
  برعمت زھرتانْ … ن مشت إ
  ت نجمتانْ $$… و رنت أ
  امرأة كلّما قلت أعبدھا ! هٍ آ
  نحني الكون لي ي
  مرأة تتزيّا بكل الصفات ا
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  تسطع في سحر كل النساء الحسانْ و
  ل يوم أطاردھا في المدائنك
  بر شوارع وھرانَ ع
  ي نور بسكرةٍ ف
  ي سطيفَ ف
  عنابةٍ و
  وعبر الفPَ … ي الجبال ف
  ھيْ في الكلِ واحدةً و
  ل المعانْ كتقمّص كل الرموز وتلبس ت
  امرأة تتسمىّ فيبتھج U… هٍ آ
  : م تردّدھا الكائناتُ ث

  !جزائرْ       
  !جزائرْ       
  !جزائرْ       

  
»15 «  
  
  طني امرأة تتبرّج في حُلل الضوء و
  فرة نايٍ يھزّ الخليقة ز
  ذرّ يغلغل في رحم الكونج
  وفاتحة تتطھّر بالبسملهْ … نشودة تتلظى أ
  ل[غاني  طني شبق النخل يفرش أوجاعهو
  حلم يھفّ … واجع دالية تتأوّه م
  جرح تدغدغه الصبوات و
  يعبق با$سئلهْ ف
  
  طني قلق النار في بحثھا عن فضاءو
  نين الغصون إلى النسغِ ح
  …شرعة تتھادى أ
  أوديسّة موغلهْ و
  طني حُلمٌُ يتكوّر في رحم الغيب و
  ارَنْجَةٌ تتضرّج بالعشق نَ 
   كيما تضجّ الخوابي… يتارة تتمزق ق
  تحبل بالمدن المقبلهْ و
  
  طني نجمة تتوھج كي تستردّ براءتھا و
  دّة المجد جللّھا الغار سُ 
  فصافة تتجذّر في الضوء ص
  أو حجلهْ … اختة تتنفّض ف
  
  طني خُصَلُ الضوء داعبھا الظلّ و
  فھفة النسمات مضمّخة بالبَخورات ھ
  …رب فراش يرفّ س
  سوسنة تتغنّج مخضوضلهْ و
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  ق بالدندناتِ بطني وتر U يعو
  ابيبَ تبكي الربيعَ ش
  ماريخُ من وھج عسليّ ش
  با$خيلهْ … أودية تتموّج و
  
  طني رخمة تتخبّط في مشبك الضوء و
  …بّارة تتصبEى ص
  قافلة تتخطى المفاوز و
  الموحلهْ … الطرق و
  
  طني شمخات الصنوبر و
  روي مواويله للفضاءات ي
  …ردٌ يبوح و
  سبلهْ معاشقة ذھّب النجم أھدابھا الو
  طني قصة المجد سطّرھا الدم و
  …غمغمة في الدجى م
  ھقات الكمان على مذبح الخلق ش
  وأسطورة مرسلهْ … سبيحة الشھداء ت

  .1995ربيـع  –طولقـة               


